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2 5 اللثقف للنشر والتوزيع 


اللنشر والتوزيتع 









جميع حقوق النشر الورقي و الإلكتروني واطرثي والمسموع 
محفوظة للناشر وغير مسموح بتداول هذا الكتاب بالقص أو النسخ 
أو التعديل إلا بإذن من الناشر 


دوي بونوة حفيظة 


ما يؤلمك يعلملة 


إهداء 


أهدي هذا الكتاب لكل من أفلتوا يدي حين تمسّكت 
بهم. ذات مرة. لكل من سخروا من أحلامي حين 
حدّثتهم عنهاء لمن أرُقتني كلماتهم وأفعالهم فنمت 
ودموع القهر على خذي.ء لمن ظنوا لوهلة أنْ حياتيٍ 
بدونهم لا تساوي شيئا فتكبروا و تجبروا على روحي 
وتراقصوا على أنغام جروحيء لكل من أدار ظهره لي في 
عر احتياجي. حين كنت على بعد خطوات من حافة 
الهاوية» لمن سدُوا آذانهم ي لا يسمعوا آهاتيء. لكل من 
سرقوا مني ابتسامة ليرسموا مكانها ألف دمعة. لكل 
من حاولوا تحطيمي قولا أو فعلا لكل من سرقوا 
مني أحلاميء الصّغيرة منها قبل الكبيرة... 


لكلّ هؤلاء أقول شكرا فقد دفعتموني إلى الأمام رغم 


أنكم كنتم تحاولون أن تعيدوني إلى الخلف. لست 
حاقدة عليكم » لكثني لم ولن أنسى.... ماذا أفعل إذ 
وقبتى اللنة ذاكرة قوئة ؟ فشكرا مزة أخنرق لكل عن 


أحسٌ بأنّْ إهدانى موجّه له... 
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الحياة تشبه إلى حدّ ما ال معلّم الصَّارم الذي يمزج صرامته 
بالقسوة, الذي لا يتسامح معك إن أخطأت. حتّى هفواتك 
يحاسبك عليهاء ويريد دائما أن يفرض عليك طريقته في تعلّم 
الأشياء ونظرته الخاصًّة. لا يقبل نقاشا و لا انتقاداء. ينظر 
إليك نظرة دونية. تخبرك بأنه لا يزال أمامك الكثير لتصبح 
مثله أو قادرا على أن تكون ندًا له. ولكثه من حين إلى 
آخر يرسم ابتسامة ويلقي بكلمات جميلة. يجاملك وقد 
يكافئك على صبرك عليه. كذلك هي الحياة. لا تتساهل 
معناء نتعلم منها الكثير لكثّنا ندفع تمن كل درس بالقليل 
أو الكثير من عمرناء صبرناء كبريائناء أحلامنا. هي مد وجزر. 
حزن وفرح. هم وفرجء قاسية معنا أحيانا لدرجة أنْها 
تجعلنا نتمنى لو أنْنا لم نخلق للوجود و متساهلة مرّات 


أخرى حتّى تجعلنا نشك فى أنْها نفس الحياة. لذا يجب 


علينا أن نتعلّم كيف نتعامل معهاء نفهم قوانينهاء ماهيتها 
و خاصّة تناقضاتهاء حين نفهمها و نفك شيفرتها سيتبدّد 
ذلك الخوف منهاء سنحبّها رغم عيوبهاء سنعرف أنه رغم 
قسوتها فهي في النهاية تعلّمنا الكثير و تعطينا كما تأخذ 
منا. ولا شك أنه لا توجد طريقة أفضل من التعلّم من 
تجاربنا الخاصّة» بالتتحديد تجاربنا المؤلىمة. فهناك أمور لا 
يمكن أن نستوعبها حثى نمرٌ بها شخصياهء والتجربة هي 
أكبر وأفضل معلّم على الإطلاق و الدّروس التي نتعلّمها 
من تجاربنا الشخصية تبقى راسخة في أذهاننا ولا تمحى 
مع مرور الوقت إلا إذا كان اختيارنا أن نمحوها وننساها. 
هذا لا بمنع أنْ الاعتبار بتجارب الآخرين يساعدنا أيضا في 
التَعلّم لمجابهة الحياة و كسب بعض الوقت فعندما يقدّم 
لنا أحد نصيحة ما انطلاقا من تجربة قد مر بها فهذا 
لا يعني بأنه يقول لنالا داعي لأن تجرّبواء لأنْ الأمور لا 
تسير نفس الشكل ذانماء و:لكنه ينقل لنا تجريقة لناحتذ 


بالاحتياطات اللأزمة ونتسلح مما كان ينقصه عندما مر بنفس 


الموقف وأبسط مثال في العلم فنحن لا نبدأ من الصّفر 
بل نكمل من أين توقف الآخرون وأيضا عندما ندخل 
مجالا جديدا سواء في الدّراسة أو في العمل أو أيّ مجال 
آخر فإِنّنا لا ننطلق من الصَّفر أو بما نعرفه فقط بل إِنْنا 
دانما نتوجّه لمن كانوا قبلنا و يمتلكون خبرة أكبر لإرشادنا. 
لذا فإِنني فكّرت في أنّه لرتما سيكون بعض ما مررت به وما 
تعلّمته من الحياة ذا فائدة وأهمية لغيري حتّى وإن كانت 
بسيطة. فهناك أشياء تمنيت لو أنه كانت لدي على الأقل 
فكرة عنها في سن مبكرة لكان ذلك قد يجتّبني دفع تمن أكبر. 
عليك أن تعلم أن كل شيء آمك يوما أو سيؤلمك.سيعلّمك درسا 
ماء تعلّم من أخطائك و أخطاء الآخرين 
صحيح أنه لكل ظروفه ولكثنا كثيرا ما نمرٌ جممواقف متشابهة, 
وإذا تشاركنا تجاربنا فمن الؤْكّد أننا سنعيش حياة أفضل... 
" تعلم من أخطاء الآخرين حيث أَنَكُ لن تعيش ما يكفيلة 
من العمريّ ترتكبها بنفسلءٌ" 

الدكتور ابراهيم الفقي 
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لكل مناقضّة ليست باق القصص 


' لا أحد ينام سريعاء لكل منا قضة يرويها لوسادته و تنتهي 


بابتسامة أو برمعة " 


لو سألت كل شخص كتب له أن يعيش على هذا الكوكب العجيب 
أن يروي لك ما مر به في حياته من تجارب و خبرات سواء كانت 
تدعو للفرح أو للحزن. فسيحكي لك كلّ واحد قصّة لن تجدها 
عند شخص آخر لأنّه هو بطلهاء و القضّة تختلف حين نكون 
نحن أبطالها ونحن من نرويها و بطريقتنا الخاصضّة, 

قد تجد شبها في بعض التفاصيلء هذا غير مستبعد. و لكنها لن 
تكون نفس القصّة أيدا. 

لم نولد في نفس الظروفء لمم يملك كلّنا أبا وأمّا أو على الأقلّ 
أحدهماء لم يملك كلّنا بيتاء و إذا ملكنا فإِنْه لم يكن نفس البيتء. 
م نسلك نفس الطريقء لم نعاني نفس ال معاناة, لم نلتقي نفس 
الأشخاصء لمم تكن لنا نفس الأحلام و لا نفس المبادئ. و إن إشتركنا 
في بعضها فإيماننا به الم يكن بنفس القدر مم تكن لنا نفس 
الفرص و نفس الخيبات. وحتى لو تشاركنا في نفس البيتء. لم تكن 
أحزاننا وآلامنا واحدة, بكلّ بساطة فنحن م نعش نفس الحياة, 
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الشَّيء الوحيد الذي نتشارك فيه هو أنْنا كلنا فعلنا ما بوسعنا 
لنعيش حياة أفضل أو على الأقلّ حاولناء و لا زلنا و سنبقى نحاول 
ما دمنا على قيد الحياة. 

كلّنا يتمثى أن يحكي قصّته ذات يوم بنهاية سعيدة. ما وصلنا 
إليه اليوم لم يكن بطريقة سهلة: نجاحنا لم يمنحه لنا أحد على 
طبق من فضُّة. وم يأتي محض صدفة: فشلنا لم يكن بإرادة مناء و 
لا يعني أبدا أنْنا لم نحاول و استسلمنا لأؤل عائق 

كلّ هذا وغيره كوّن لدى كل منّا نظرة خاصّة عن و إلى الحياة. 
ولكي نفهم الآخر دون الحكم عليه مسبقا علينا أن نسأله عن 
قصُته. فنحن نتاج ما عشناه وما سنعيشه. علينا أن نراعي ظروف 
الآخرء أن نحاول أن نفهم الحياة من زاويته قبل أن نقرّر أن نجعله 
جزءا من قصُتنا أو نستبعده. 

نحن كومة من الأسرار. قد نقرّر يوما ما أن نكشفهاء وقد نفضّل أن 
نحملها معنا إلى قبورنا و نترك خلفنا علامات الاستفهام و اللّبس التي 
لن تجد أبدا إجابات. لهذا نحن أعجب وأغرب مخلوقات الله... 
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قَوتَكَ تكمن بداخلكَ 


' كلما تمثنت من الإيمان بتلك القؤة التي براخلك. ازدادت 
حلوقلتك هنى الحربنة و الستهازة و الوحة والئقة بالنفين" 
_لويزا هافب_ 


صحيح أنْ الحياة قاسية معنا في كثير من الأوقات ولكن يجب أن 
ننتبه إلى نقطة في غاية الأهميّة و التي يغفل عنها الكثيرون و هي 
أنْ طريقة تفكيرنا ونظرتنا إلى الأمور و تعاملنا مع مشالكلنا تلتعب 
دورا كبيرا في مدى صعوبة أو سهولة الحياة و مدى قدرتنا على 
مجابهتها. لأننا بتفكيرنا قد نجعل الضُّعب سهلا أو السّهل صعبا. 
لكن في رأيك. ما هو منطلق تلك النّظرة؟ 

إِنْه بداخلكء بأعماقك. فكل شيء ينطلق من داخلناء قوّتنا وضعفناء 
أملنا و يأسناء شغفنا و لامبالاتناء حبّنا و كرهناء سعادتنا و شقاؤناء 
كلّ ما علينا هو أن نختار ما نضعه بداخلنا أو على الأقلّ أن نحاول 
السّيطرة عليه بدل أن يسيطر عليناء و أن نضعه نحن بأنفسنا لأنّها 
منطقتنا الخاصّة التي لا يحقٌّ لغيرنا أن يصل إليها أو يستخدمها. 
فمثلا لو كان شخص مايريد إغاضتك. إن لم تسمح له فهو لن 
يستطيع أن يجبرك على أن تفعل ذلكء لن يدخل إلى أعماقك 


15 


© مايؤلمك يعلمك ‏ © 


ويزرع فيك ذلك الشعور لأنك لا تسمح له بقوّتك الدّاخلية تلك. 
لا أحد يستطيع أن يقنعك بأنك جيّد أو سيّء إن م تقتنع أنت. إِنّها 
قوّتك الدّاخلية: ثقتك بنفسك قبل تلك التي يمنحها لك الآخرون. 
هناك أيضا من بداخله. يعطي للأمور أكبر من حجمها و يضعف 
أمام كلّ أمر سيّء حتّى و إن كان بسيطاء فمثلا هناك من ينظر إلى 
فشله في أمر ما بأنه فرصة لتحسين نفسه و أنْ هناك حكمة من 
هذا الفشل لا يعلمها إلا الله و يعجز هو عن فهمها فيستمرٌ في 
المحاولة و لا يسمح لهذا الفشل بأن يؤنّر عليه بطريقة سلبية, بل 
يستمرٌ في السعي خلف ما يريده. لا يدع الحياة تهزمه. لا يترك 
مجالا للإحباط بأن يتسلّل إلى نفسه. 

وهناك على الجانب الآخر من ينظر إلى فشله و كأنه نهاية الحياة 
والعام بالّسبة له و ليس بعده أمر يستحقٌ أن نحاول من أجله 
فتجده يعيش في سوداوية ويأس كبيرين و قد تكون له نجاحات 
أخرى و لكثه لا يقدّرها كما يقدّر الخسارة. 

تلك الصُورة الّتي نكوّنها عن الحياة و عن أنفسنا قد تكون 
إيجابية أو سلبية. هي تنطلق من داخلنا و هذا ما يعني أنْنا 
يجب أن نسيطر على ما نفكّر فيه ليخدمنا لا ليدمّرناء و في أحيان 
أخرى قد تتكوّن تلك النظرة انطلاقا مما ممليه علينا الآخرون 
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وهذا لا يحدث إلا إذا سمحنا نحن بذلك. وهنا نحتاج إلى مراجعة 
أنفسنا بشكل جِدّيء لأنّ تلك المنطقة كما قلت مسبقا هي خاصّة 
بنا ولا يجب أن نسمح للآخرين بتشويهها. 

تعامل مع الحياة من هذا ال منطلقء كن قويًا من الذاخل حتّى لا 
تسمح لا لها ولا للآخرين بكسرك 
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لاتخبر أحدا عن أحكلامك 


"عندما تؤمن بشيء ماء آمن به بكل جوارحك دون شك أو 
بال 


ترذن 


_والت ديزي_ 


في كثير من الأحيان. حين تتحدّث مع الآخرين عن أحلامك. 
الأغلبية يسخرون منك ويحبطونك بكلمات مثل: صعبء. مستحيل» 
لا أظتها فكرة جيّدة لا تناسبك...أولئك هم لصوص الأحلام 

في الحقيقة من يقولون لك ذلك يتكلّمون عن أنفسهم بطريقة 
يفكرونء و أحيانا كثيرة يريدونء أنك أنت لا تستطيع فعله و هذا 
ليس صحيحاء فأنت لست هم. رتما أنت تملك مالا يملكونه: 
اموهبة. الصُبرء الإرادة الفولاذية, ورتّما أنت مستعدٌ للمخاطرة و 
هم لاء لأنّ هذا ما تحتاجه الأحلام لتتحقّق لهذا من الأفضل أن 
تحتفظ بأحلامك بداخلك مكتفيا بإيمانك أنت بها وتعمل على 
تحقيقها في صمت إلا إذا وجدت شخصا يحمل نفس الرّوح الحالمة 
الّتي لديك. هذا النوع من الأشخاص فقط تستطيع أن تشاركه 
أحلامك لأنه سيضيف إليك طاقة إيجابية و يدفعك للأمام. 
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هناك الكثير من الحالمين الّذين تخلّوا عن أحلامهم فقط لأنهم 
م يتبعوا الصضَوت الذي بداخلهم و صدّقوا كل كلمة قالها لهم 
المحبطون يكفي أن تؤمن أنت بأحلامك لتصبح قابلة للتحقيق, 
أنت لا تحتاج أن يؤمن بها من حولك لتحقّقهاء لأنها ملكك و 
تخضّك أنت وليس أحدا غيرك. 

هذا هو سرٌ الأشخاص المميّزين الذين وصلوا إلى تحقيق أحلامهم, 
هذا هو سرّهم و قاسمهم المشترك: الإيمان بما يفعلونه دون انتظار 


تزكية الآخرين. 
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كن واقعيا 


5 


عش الواقع و لو كان مرًا" 


لنعيش هذه الحياة كما يجب و نعطيها قدرها الحقيقي لا أقلّ 
ولا أكشر وي نتجتّب الخيبات والآلام الكبيرة وما تتركه فينا.ء من 
الأفضل و الأسلم لنا أن نكون واقعيين في نظرتنا إلى كلّ أمورنا 
وشؤوننا فيها و طريقة تعاملنا معهاء الواقعية هي الحالة التي 
تتجنّب التفاؤل المفرط و اللامعقول وفي نفس الوقت تبتعد عن 
التشاؤم الغير طبيعي وا مرضيء فهي تعني إقرارنا و قناعنتا بأنَ 
الحياة مد وجزرء تبتسم لنا حينا و تكشّر لنا عن أنيابها حينا 
آخرء تضعنا في أعلى درجات السَلَّم و قد ترمينا إلى أسفلها بين 
لحظة وأخرى. 

الواقعية هي الإهان بأنّ الحياة لا تخلو من الأحظات الجميلة 
التي يمكن أن نعيشها كما أنْها لا تخلو من اللحظات الصّعبة و 
القاسية بين الحين والآخر و هذه سنّة الحياة كما عرفناها منذ أن 
وضع آدم وحؤاء أرجلهما على الأرض. 

الكثير من الناس يخلط بين النظرة التشاؤمية والواقعية للحياة 
رغم أن هناك اختلافا شاسعا بينهما فالإنسان المتشائم سوداوي 
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النظرة. تجده لا يهنأ حتى بالأحظات السّعيدة التي تمر عليه 
ويحاول أن يثبت بأنْ الحياة لا يمكن أن تمنحنا بعضا من السعادة, 
هي تراوغنا فقط لتنقضٌ عليناء فيحرّم نفسه من التمتثع بما 
تهبه له لأنْ خوفه من المستقبل أكبر من أي شيء آخر, وحتّى 
لحظات الفرح يعكرها بتفكيره الذي لا يتوقع إِلا الأسوء ولا يرى 
إلا النصف الفارغ من الكأس بينما الإنسان الواقعيّ فإنّه ينظر إلى 
الأمور بعقلانية ويعطي لكل شيء قدره , فيتخذ من واقعيته سبيلا 
للتّمتّع بالأحظات السّعيدة وتهيّئا لما يمكن للحياة أن تأخذه ما في 
ساعات عدم رضاها عناء لأنه مهما حاولنا لا يمكن أن نكون على 
مدى اللحظات و السّاعات والأيّام و السَّنين مبتسمين. ومن يقول 
العكس فهو يبالغ؛ في نظري هناك لحظات نفرح فيها و أخرى 
نبكي فيها و أخرى لا يحدث فيها شيء. و هذا ما يجعلنا أشخاصا 
متّزنينء و هذا ما هي عليه الحياة في كل زمان و في كل مكانء فلم 
نسمع يوما أن إنسانا ما قد عاش حياته كلها سعادة أو تعاسة 
مهما كان ما مملكه أو ما فقده. 

كن واقعيا بإيمانك أن الحياة مزيج متوازن بين السّعادة و الشقاء 
لا أيّام صعبة تدوم و لا أيّام سهلة تدوم و إنما تتداول فيما بينها 
فلا وجود لسعادة أو تعاسة مطلقة. 
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" عندما لا تحين الشساعة. لا نولد و لا نموت " 


_مثل كورسيي_ 


' لا وجود للمستحيل '. تتردّد هذه الجملة المفعمة بالأمل 
والإيجابية كثيراء خاصّة في مجال التنمية البشرية. وهي صحيحة ,إلى 
حدّ ماء فبالإرادة و الجدّ والعمل والمثابرة تستطيع تحقيق أهدافك 
وأحلامك وطموحاتك وكلّ ما تريده في هذه الحياة ضاربا عرض 
الحائط توفّعات الثاس لك بالفشل و متغلّبا على كل العقبات و 
الظروف و العوائق و لكن... 

هناك حقيقة يجب أن لا نغفل عنها وهي أنه أحيانا عليك أن 
تؤمن بأنه يوجد أشياء لا نستطيع الحصول عليها مهما فعلنا. 
يتراءى ذلك حين تقوم بالأمور على أكمل وجه. تعمل و تجدّ و 
لكنثك في النهاية لا تصل إلى ما كنت تصبو إليه. فتظلٌ حائرا و 
تسأل نفسك : أين يكمن الخلل ؟ أين أخطأت؟ تبحث و تبحث 
ولكتك لا تحد خللا لتصلحه. 

لقد فهمت خلال رحلتي في الحياة أن هناك دائما قوّة أكبر منا 
ومن إرادتناء إِنّه القدرء البصمة الإلهية أو الإرادة الإلهية, فهناك 
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أشياء قد قدّر لنا أن لا نصل إليها حتّى و إن قضينا حياتنا كاملة 
ونحن نعمل من أجل ذلك وأشخاص قدُّر لنا أن نفارقهم ومهما 
فعلنا ومهما أحببناهم فلن يكونوا لنا. 

أن تكون إنسانا ذكيًّا ومجتهدا لا يعني أبدا أنك ستحصل على 
أحسن المهن أو الوظائف التي تريدهاء أن تحبّ شخصا وتفعل كلّ 
ما يرضيه لا يضمن بقاءه معك أو على الأقلّ حبّه لك. 

القدر ليس كذبة أو حجّة لفشلنا كما يقول البعضء فأحيانا تفعل 
كل ما يلزم و لكنّك تفشل كمن يضع كل مكوّنات الوصفة ولكنه 
لا يحصل على الطّعم المطلوبء أحيانا نلوم أنفسنا ونقول بأننا لم 
نفعل ما يجب فعله كفاية وننسى أنّْ هناك إرادة أقوى من إرادتنا. 
في كثير من الأحيان نحتاج إلى هذا الإيمان وعلينا أن نتقبّل بعض 
الأشياء كما هي دون أن ندخل في تفاصيلها لأثنا لا نملك تغييرها. 
لكن هذا لا يعني أن لا نفعل شيئا ونتحجّج بأنْ ما سيحدث ليس 
بأيديناء بل بالعكس علينا أن نبذل كلّ ما بوسعناء أن نضع كل 
طاقتناء أن نلاحق ما ومن نريد ونترك ما تبقّى للعناية الإلهية 
وللأقدار. وأيًا كانت التتيجة فإِنّنا سنتقبلها دون ندم أو حسرة لأثنا 
نكون قد قمنا بدورنا على أكمل وجه. لذا إعمل جاهدا للحصول 
على ما تريد وإن لم تحصل عليه فلا تلم نفسك و ارضى بما قدّره 
الله لكء ولا تنس أنّْ هناك دانئها حكمة مما يحصل ولا يحصل لنا. 
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أنت من يقَرّرما يعنيه للك التَّحَاحِ و الشعادة 


" يظنّ الناس أن الشعوو بالشعادة هو نتيجة التجاح و لكن 
العكس صحيحج: النجاجح هو قنجنة الشكووبا لسكادة . 


في كل يوم تبزغ فيه الشمس ينطلق الثاس جماعات أو فرادى, كل 
يبحث عن شيء ماء شيء يحقّق له السّعادة و التجاح: فيا ترى ما 
هو هذا الشَّيء الذي نسمّيه السّعادة؟ 

يختلف الناس كثيرا في كيفية تعريف التجاح و السّعادة: إلى درجة 
أنْ هناك من يذهب إلى حدٌّ القول بأنّه لا يوجد تعريف للسّعادة 
لأنها غير موجودة أصلا. 

عن نفسي أجد مفهومها بسيطاهء و في البساطة يكمن معنى الأشياء. 
النجاح والسّعادة مفهومان مرتبطان ارتباطا شديدا: أن تنجح يعني 
أن تحقّق ما يجعلك سعيداء و أن تكون سعيدا هو نجاح في حدّ ذاته. 
النَجاح و السَعادة لا يعنيان بالضرورة أن تكون شخصا مشهورا أو 
تملك مالا يملكه الآخرونء أو أن تحطّم الأرقام القياسية: التجاح 
هو أن تحقّق ما تصبو إليه. ما تحبّه وتريده فعلاء هدفك في 
الحياة وهدفك لا يحدّده شخص غيرك وبالثالي نجاحك وسعادتك 
أنت الذي تحدّدهما. 
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إذا كنت تجد سعادتك في الشهرة فهذا معناها بالنسبة لك و وصولك 
إليها هو نجاحكء وإذا كانت سعادتك في أن تجلس وحيدا و تقرأ 
كتابا و في يدك فنجان قهوة فذلك تعريف آخر للسّعادة و التّجاح. 
لذلك نحن دوما نطرح هذا السَؤال: لم هذا الشخص أو ذاك يملك 
كل شيء و لكنه ليس سعيدا ؟ الإجابة بسيطة جدًا: لأنه ليس ذلك 
مايريده أو لأنّ هناك شيئا آخر يريده ولكثه لا مملكه. لا ملك 
السعادة بمعناه هو. 

لايهمُّ إن كنت أغنى رجل في العالم, إن كنت أجمل امرأة. أوَل 
من تسلّقت قمّة جبلء لا يهم إن حطّمت رقما قياسيا في مجال 
من المجالات ونقشت اسمك بين الخارقين في كتاب غينس للأرقام 
القياسية: أن تتصدّر عناوين الصَُحف والأخبار على الثلفاز. هذا رائع 
وهو حلم الكثير من الثاس ولكن لا معنى له إن لمم يكن حلمك 
أنت. إن كنت تملكه و لكثه لا يشعرك بالسّعادة: لأنّْ الإنسان لا 
يفعل الأشياء لمجرّد فعلها أو لترتبط باسمه بل لتجعله سعيداء 
هذا كل ما يبحث عنه الجميع أو على الأقلّ الناس الطبيعيون. 
أتعلم لم غالبية النّاس يشكون من عدم شعورهم بالسّعادة رغم 
تحقيقهم أشياء كبيرة؟ لأنهم يفعلونه عن غير إقتناع أو فقط 
ليقلّدوا أشخاصا آخرينء يريدون أن يصبحوا مثل فلان أو فلان» 
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إِنْهِم ينظرون إلى القشرة الخارجية للأشياءء يحاولون تحقيق أشياء 
ليست فيها سعادتهم الحقيقية. بل هم يتبعون التيّار فقطء 
يظئون أنْ ما يسعد غيرهم يسعدهم . 

إذن النجاح و السّعادة أمور تخضع لذاتنا ولا يمكن أن نثفق على 
تعريف أو معنى ثابت و حصري لهما فلكل تعريفه الخاصٌ 
لنجاحه وسعادته. 

أنظر بداخلك و كن صادقا مع نفسك: ما الذي يجعلك حقًا 


عيدا؟ ثم إتبعه ما دام لا يأخذك أو يأخذ غيرك إلى الهاوية 
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إذا كان الله معلكء فلا داعي لأن تخاف 


" إذا كان الله معك فمن عليك؟ و إذا كان عليك فمن معك؟ 
إذا كان الله معك يسخر لك أعداءك ليخرموك. و إذا كان 
عليك. سمع لأتفه بشر أن يتطاول عليك " 


من المشاعر الإنسانية الغريزية التي قد تسيطر على الإنسان بشكل 
سلبي و تؤثّر في قراراته و حياته بشكل عام و قد لا يحمد عقباها: الخوف. 
الخوف أمر طبيعي ومهما كان الإنسان قويا توجد أشياء تخيفه. 
ولكنّه يصبح خطيرا و مؤذيا إذا زاد عن حذّه و إن لم يكن في محله. 
هناك من يخاف من أشياء كالموت. الضشعفء الفشلء الوحدة. الألم, 
المرض وهناك من يخاف من البشرء وهذا الأخير هو أخطر أنواع 
الخوفء لأنه يخاف سلصطتهم و هيبتهم و تجبّرهم لذا فخوفه هذا 
يشلّه أو يجعله رهينة لهم فينصاع لما يريدون خوفا من بطشهم. 
لكن هل فكر هذا الخائف أنْ ما أو من يخاف منه بيد من 
خلقه سبحانه وتعالى؟ 

إِنْ الخوف من الثّاس هو دليل على قلّة إماننا بالله وبقدرته 
الّتي لا تعلوها قدرة. 

إنْ الله إن أراد لشيء أن يكون يكفيه أن يقول له فقط: كن 
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أو تظنّ أن البشر قادرون على منع إرادة الله سبحانه وتعالى على 
أن تتجسّد على الواقع ؟ هل يستطيعون إيذاءك إذا كان الله هو 
من يحميك؟ هل يستطيعون أن يحموك إذا غضب الله عليك؟ 
هل لديك شك في أنْ الخوف يجب أن يكون من الخالق و ليس 
من المخلوق؟ 

المؤمن الذي هو الذي عرف بأنَّ كل شيء و كلّ إنسان هو بيد الله 
فإن أراد شيئا طلبه من الله والله سيسخّر له ما ومن على الأرض 
ليعطيه ما يريد. ألم يحصل لك يوما أن كنت بحاجة إلى اللمالء 
فالتقيت صدفة بمن أمكنه مساعدتك. نعم أنت ظننتها صدفة 
أو رتما معجزة حدثت في وقتها المناسب لكنها لم تكن كذلكء. تلك 
كانت إرادة الله. 

ألم يظلمك شخص يوما ما فحدث أن حصل له ما فعله بك أمام 
عينيك؟ تلك كانت أيضا إرادة الله... 

ألم تقع في مصيبة. و أقفلت الأبواب في وجهكء لكنّك خرجت منها 
كالشعرة من العجين؟ و تلك إرادة الله 

أم يتوعّدك شخص أقدر منك و أعلى منك مركزا بالأذية ولكثه م 
يصل إلى مراده؟ تلك إرادة الله وعنايته الإلهية 

إِنْ الله حين يريد أن يساعدنا يسخّْر لنا عباده فنظنٌ تارة أنْها 
مجرّد صدفة وتارة أخرى نرجع ذلك لحسن حظنا. 
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لاشيء في هذه الحياة يحدث عشوائيا لأنّ ما يحدث هو ما يسمح 
الله بحدوثه لهدف ما قد لا نعيه نحن لقصور عقولنا عن فهم 
الحكمة الإلهية حينا أو لأثنا لا نريد أن نقرٌ بذلك حينا آخر. 

إِنْ أجمل ما اكتشفته و ما تعلّمته في هذه الحياة هو أن الله 
يغنيني عن كل شيء و عن كل إنسان مهما بلغت سطوته إِنني 
بهذا عرفت أن البديل عن الإنتقام هو أن أقول « حسبي الله 
ونعم الوكيل » فينتقم الله لي بحكمته ويعيد لي حقّيء وإذا 
إشتدّت بي الحاجة تضرّعت إلى الله أن يساعدني فيجئّد لي عباده, 
عرفت أنْ أي إنسان أراد أذيّتيء مهما بلغت سطوته وجبروته. لن 
يبلغ مراده مني مادام الله إلى جانبي. 

هذه الأمور لا تحتاج أن تكون فقيها في الدّين لتعرفها أو تؤمن 
بها إنها تنبع عن قناعة داخلية تدعمها التجربة, 

قد تخيب إذا وثقت بالبشر و لكنّك أبدا لن تخيب إذا وثقت باللّه 
والثقة والإمان يجب أن يقترنا بالعمل. يجب أن يحبّك الله ليقف 
إلى جانبك و ليحبّك يجب أن تحبّه و تبربهن على حبّك له بالأفعال. 
الله لا يخذلنا ما دمنا متمسّكين به و لا يطردنا إذا طرقنا بابه. لذا 
كف عن الخوف مما قد يفعله فلان بك أو يحرمك منه لأنه 
مهما بلغت قوّته فهي لا تساوي شيئا أمام من أعطاه تلك القؤة 
وهو قادر على أن يأخذها منه في لمح البصر. 
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١‏ من أراد قربك سيقترب. و من أراد رؤيتك سيأتي إليك.و من 
أراد سماع صوتك سيتصل بك. كلها أمورل تمنعها الظروف 
بل تمنعها النفس" 


في هذه الحياة. ستصادف الكثير من البشر. منهم من ستمرٌ عليهم 
مرور الكرام و تنسى وجوههم و أنْك قابلتهم في يوم من الأيّام 
و إن شاهدتهم بالصُدفة مرّة أخرى قد لا تتعرّف عليهم: وآخرون 
سيبقون في ذاكرتك. ستتعرف على وجوههم وسط الرّحام و لو 
كانوا بين الآلاف من الثاس, لأنهم حفروا على قلبك و في حياتك 
بصماتهم تاركين أثرا طيّبا أو تركوا لك ندوبا. 

أريد أن أحدّثك عن هؤلاء الذين تركوا فيك ندوبا و لازلت وفيا 
لهم ومتمسّكا بهم. أولئك الذزين قد تفرش لهم الأرض ورودا 
وذهباء تهبهم روحك. مستعدٌ للمشي على الجمر للّحاق بهم و 
الوصول إليهم, و لكنّك كلما خطوت خطوة باتّجاههم ابتعدوا 
عنك خطوات بماء إرادتهم. قد تفعل مالا م تتخيل يوما بأنك 
فاعله. ورتما تصل لحدٌ تغيير مبادئك من أجلهم والتخغأي عن 
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طموحاتك و أحلامك في سبيل إرضائهم والبقاء إلى جانبهم لأتهم 
يختصرون العام بالنسبة لك ووجودهم يغنيك عن أي شيء وعن 
أي شخص, ولكنّهم لا يرضون بما تقدّمه لهم. لا يقدرونه حتّى. 
ولا يلتفتون إليك. تحترق أنت كالشمعة لتنير دربهم و لكنهم لا 
يحسّون بكلّ هذاء إذا كنت تعرف أشخاصا من هذا التوع فتوقف 
عن التُمسّك بهم كما يتمسّك الطفل بأمّهء لأنّهم سيستنزفون كل 
شيء جميل فيكء دعهم يذهبون في حال سبيلهم لأنْ من يريدك 
حقاء صدّقنيءأيَا كان: قريباء صديقا أو حبيباء يعرف كيف يصل 
إليك وإن لم يستطع فعلى الأقلّ يحاول ويخبرك بشتى الطرق 
بأنه فعلا يريد الوصول إليك لكنّه لا يستطيع.؛ إِياك وأن تصدّق 
تلك الكذبة الشهيرة: التصيب والظّروفء فالجبناء والكاذيون عادة 
يتخفّون خلف هذه الكلمات. 

دعهم يذهبون ما دمت تموت شيئا فشيئا بقربهم. لأنْ العلاقات 
الإنسانية مهما كانت: عائلية. صداقة. حب. وجدت حتى نتقاسم 
الحياة و يسعد بعضنا البعض وليس لنجعل حياتنا أسوأء دعهم 
يذهبون أو إذهب أنت بعيدا عنهم ما داموا لا يقدّرون وجودك, 
ولا تنتنظر عودتهم. لا تعلق آمالك على عودتهم. لأنْ من يريد 
العودة فعلا ما كان ليذهب أصلا ولأنْ بعض البشر يحبّون أن 
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تتعلّق قلوب الآخرين بهم ليتسنى لهم أن يفعلوا بها ما يريدون, 
يأتون متى يحلو لهم ويذهبون أيضا متى يحلو لهم. يتلاعبون 
بمشاعر الناس وكأنها لعبة فلا ترضى أن يكون قلبك لعبة بيد 
أحدهم...فلا أحد يموت من الفراق والبعد. 

في البداية سيبدو لك الأمر صعبا ورتما مستحيلاء في الأيَام الأولى 
ستحس بأنْ غيابهم يخنقكء وبأنْ الحياة بدونهم ليست حياة 
ولكن مع مرور الوقت ستتنفس روحكء. ستعرف بأنك كنت مخطنا 
في حقٌ نفسكء ستكتشف بأنْ حياتك من دونهم أفضل بكثير. 
صدّقني الحياة لا تقف على أحد. كلّنا فقدنا يوما ما عزيزا على 
قلبنا أو أكثر لكن ها نحن نكمل حياتناء فالحياة تعوّد و الزّمن 
كفيل بأن ينسيك أيأ كان إن أنت عزمت على ذلك خاصة أولئك 
الذين لا يقدّرون ما تفعله لأجلهم و أولئك الّذين تخلّوا عنك 
أعط لنفسك حقٌ قدرها و لا تتسؤل المحبّة و الحبٌّ من أحد لأنْ 
هذه المشاعر تمنح لاإراديا و لايمكنك أن تجعل شخطا يحبّك أو 
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أكبٌ ذه نفسلل بدل أن قد تتسؤّل الحبٌ من الأآخرين 
" قبل أن تبحث عن الآخر ابحث عن نفسك أولا " 


كثيرا ما نتحدّث عن ظلم الآخرين لنا و قسوتهم عليناء لكثنا ننسى 
أننا قد نكونء وفي كثير من الأحيانء أكثر ظلما من الآخرين لأنفسنا. 
لنفسك حق عليك وهو أن تحبّهاء تحترمها وتعتني بها قبل أن 
يفعل الآخرون ذلكء. لأنهم قد لا يفعلون. 

ىفيفع كدان تساف قهها لقنا ممق "الحيساة :والتقوييق ركفيهنا 
ارحم نفسك وأشفق عليهاء لو وقفت لحظة تتأمّل لوجدت أنك 
أكثر من ألحق الأذى بنفسك. حتّى وإن كان بدون قصد. أنت 
تفعل ذلك عنذما تجبرها عان فعل ما لا تحب حين تحرمها هما 
تحبٌ وممّن تحبّء حين تطلب منها أن تصبر على ما لا يحتمل 
الصَبر. حين تلقي اللّوم عليها دائماء حين تقول بأنّك تكرههاء حين 
تحتقرها قائلا بأنها أقلّ من الآخرين ... 

أحبٌ نفسك كما تتمنى أن يحبّها الآخرون. لا تتمتى لو أنك لم 
تكن هذا الشخص. إذا كنت تؤذي نفسك و تحتقرها فكيف تنتظر 
أن يحبّك الآخرون ويقدّروك؟ صدّقني نظرة الثاس إليك وتعاملهم 
معك يعتمد بدرجة كبيرة على الكيفية التي تنظر أنت بها إلى 
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نفسك والطّريقة التي تتعامل بها معها لأنهم يفترضون بأنك 
أدرى بخباياها و تعاملها انطلاقا مما تعرفه عنها أحب نفسك, 
إجعلها سعيدة. امنحها ما تريد, قذّرهاء لا تنتظر أن يفعل شخص 
آخر ذلك ففي الغالب لا أحد سيفعل من يحتمل ألمك الجسدي 
والثفسي مهما كان كبيرا ومهما طال؟ من يقف معك في السّرّاء 
والضْرَاء في أي وقت ودون مقابل؟ من يبكي لأ مك؟ من لا يغفو 
حتى تغفو؟ من يتمنى لك النجاح دوما؟ من لا يمسك يده عنك 
إذا احتجتها؟ من الذي لا يمكن أن يتخلى عنك حتّى و لو كنت 
متّجها نحو الهاوية؟ من يفهمك؟ و يتحمّلك في أسوأ حالاتك؟ 
لا تبحث بعيداء فهذا الشّخص يوجد في مكان واحد: هو بداخلك» 

هو أنت. فأحبٌ نفسك قبل أن يحبّك الآخرونء اعتني بها ودلّلهاء 
عاملها كما تتمنّى أن يعاملها الآخرون...شجّعهاء طمئنها. خذها إلى 
الأماكن الجميلة. أحضر لها الهداياء كافئها كلما نجحت في شيء 
ماء ما من حرج إن قابلت ال مرآة وتحدّثت مع نفسك و شكرتهاء 
فا مرآة تعكس لك أوفى شخص لك في الوجود ... 
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لا تفعل بشخص ما فعله بك شخص آخر 


"ألاتزروازرةوزرأخر ى" 


الآية 58 من سورة التَجم 


مهما قست عليك الحياة فلا تسمح لها بأن تغيّر جوهرك 
والجانب الجميل فيكء مهما كان الآخرون سيّئين معك و مهما 
آذوك لا تسمح لعدوى نفوسهم المريضة و الخبيثة بأن تنتقل إليك 
تحت أي شكل من الأشكال. كن حذرا و ذكيًا دون أن تضطرٌ 
لإيذاء الآخرين خاصّة أولئك الذين لم يؤذوك. 

كثيرا ما أسمع شخما يبرّر أفعاله السيّئة في حقّ الأبرياءء كالخيانة 
و الإهانة و الظّلم بشتى أنواعه. بكونه قد تعرّض لها من طرف 
أشخاص آخرين فتركت بصمة في أفعاله و تصرّفاته. و كأنه ينتقم 
ممّن ظلموه و لكن في حقٌ أشخاص غيرهم. 

أنا أجده أمرا مؤسفاء لامسؤولا و ظللما و لا مبرّر له, أن نعدم بريئا 
لأثنا م نستطع القبض على القاتل الحقيقيء حفاظا على كبريائنا 
وعلى صورتنا أمام الآخرين. 

إذا تعرّضت للخداع فلا تنتقم لنفسك بخداع شخص آخرء لا تخذل 


لأنك خذلت. لا تسرق لأنك سرقت, لا تهن لأنك أهنت,. لا تجرح 
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لأنك جرحت. لا توجع لأنك موجوع. لا تعاقب الآخرين على ما 
فعله لك شخص أو أشخاص غيره من قبلء كونك مجروح لا يسمح 
لك أن تجعل من إيذاء الآخرين مرهما وبلسما لجروحك. 

عندما تتعرّض بمواقف مثل هذه في الحياة تعلّم منها حتّى لا تقع 
فيها مرّة أخرى ولكن إِياك أن تجعل منها مبادئ لك. تجنّب هؤلاء 
الأشخاص. لا تتلوّن بألوانهم: لا تسمح لجلادك بأن يجعلك نسخة عنه. 
إذا كنت قد جرّبت هذه الأحاسيس المؤلة فالأجدر بك أن لا تجعل 
شخصا آخر يمر بما مررت. العالم فيه ما يكفي من الخبث و الشْرّ 
فلا تكن يدا أخرى من أيادي الشيطان. 

كلّما امتدّت لك يد لطلب العون فساعدها إن كنت تستطيع 
حتى ولو لمم تجد من يساعدك يوما ماء تصرّف بذكاء و ليس 
بخبث, أريد منك أن ترى الآخرين من خلال ما مررت به. فكلّما 
رأيت وحيدا آنسه و مظلوما فانصره و خائفا فابعث فيه الأمان. 
إِنْ معاناتنا لا تبرّر إيذاءنا لأشخاص أبرياءء. لأشخاص يحبّوننا وحتّى 
لو كانوا مجرّد غرباء فليس لنا الحقٌّ بأن نعاقبهم على ذنوب م 
يرتكبوها بحقّنا ولم تكن لهم يد في حدوثها... 
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لا تبر نفسلء على ما لا تريده حقاء فقط لإرضاء الآخرين 


"وز 3 حياة شخص آخر " 


تهاني الهاجري 


نحن نعيش حياة واحدة, قصيرة. وقد لا تكفينا لتحقيق كل ما 
نريده منها أو لنقل الكثير حتّى لا نبالغ» لكن للأمسف لا نكتشف 
أو بالأحرى لا ندرك فعلا ذلك إلا ونحن قد فوّتنا منها الكثير أو 
حين نشعر بأننا على وشك مفارقتها وغالبا على فراش ال موتء أين 
نبدأ بطرح الأسئلة ذات المعنى الكبير والّتي لمم نتطرّق إليها ونحن 
نعيش مطمئئين للحياة قبل أن تأخذنا على حين غرة. أين يطفو 
التدم على السَطح ويغمر الأحاسيس الأخرى. 

من بين هذه الأسئلة يوجد سؤال مهم و جوهريء يجب أن تسأله 
نفسك الآن وقبل فوات الأوان. 

لو سألتك هذا السَّؤال وطلبت منك أن تجيب عنه بصراحة بينك 
وبين نفسك : هل تعيش الحياة التي أردتها دوما وتريدهاء أم أنك 
تعيش الحياة الّتي أرادها الآخرون لك ؟ هل أنت شخص مستقل 
بذاته أم أنك ظل لشخص أو أشخاص ما؟ 

لو كنت صريحا مع نفسك فلن تجد أي صعوبة في الإجابة عن 
هذا السَؤالء لأنك ستجيب بشعورك. 
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لن أتفاجاً إذا كانت إجابتك أنك لا تعيش فعلا حياتك. فنحعن 
البشر. وبدرجة كبيرة في مجتمعنا الشرقي المتمسّك بالعادات 
والتّقاليد والأعراف أكثر من تمسّكه بشيء آخرء تجد الفرد. خاصّة 
المرأة يحاول إرضاء الآخرين على حساب نفسه. فهو يلبس ما 
يتماشثى مع عادات ال مجتمع: يتصرّف بمالا يتنافى مع ما تفعله 
الأغلبية. يدرس ما يريده والداه أن يدرسء يتزوّج الشخص 
الذي تريده عائلته. يفعل الأشياءء. البسيطة منها وا معقّدة. على 
الطريقة الّتي يراها الآخرون صحيحة إنطلاقا من العائلة والجيران 
والأصدقاء وزملاء العمل وحتّى الثاس في الشارع: ليتجتب الصّراع 
مع كل هؤلاء ليتقبّلوه. 

إن كنت واحدا منهم., وأنا لا أتمثى ذلك. فأنا أوجّه لك الكلام 
شخصيا : أين نفسك في كل هذاء أين شخصيّتك؟ طموحاتك ؟ أين 
إرادتك؟ أين أنت بكل بساطة؟ 

من حقٌّ كل إنسان أن يختار الحياة الّتي يريد طالما أنّه لا يخالف 
الذّين والأخلاقء ولا يدوس على الآخرين و سعادتهم. 

الكثير منا تريّ في هذا المجتمع على الطّاعة العمياءء. على الإنصياع 
اللاعقلاني والبدائي» ظائين أنه من حق كلّ من هو أكبر منّا أن 
يتحكّم في حياتنا وأن يختار لنا الطّريق التي تبدو له مناسبة لنا 
حتّى وإن كان على حساب سعادتناء 
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في هذا المجتمع الشرقيّ مازال الكثيرون يفكّرون بِأنْ الكر من 
حقه التحكّم في الأننى حتّى وإن كان مخطئاء و الأكبر بيده القرار 
ولايناقش قراره فقط لأنه أكبر وليس أحكم أو أعقلء وتعتبر 
المعارضة على ذلك خطيئة حتى وإن لم تكن كذلك لا دينيا ولا 
أخلاقيا و لا قانونيا. 

أحيانا لا نفعل أشياء. ليس لأنْها مخالفة لديننا بل لأنْها تخالئف 
الأعراف والتّقاليد الّتي تحكم المجتمع. تخالف إرادة من يظتون 
أنفسهم وصيّين على حياتنا. 

لقد كنت واحدة من هؤلاء. ظللت لسنين طويلة لا أقول كلمة 
«لا» لأيّ أحد. كنت أظن بأنه الأمر الصُحيحء حفاظا على تقبّل 
البعض لي تارة وعلى مشاعر البعض تارة أخرى وحبّهم لي. ولكن 
مع مرور الوقت بدأت أشعر بأئني لا أعيش الحياة التي أريدها 
بل تلك التي يريدها لي الآخرونء حياة التبعية, تخليت عن 
أحلامي مبكْرا فقط لأثني م أتجرّأ على الدّفاع عن حقّي في أن 
أكون ما أريد. كنت الفتاة المثالية, أعجبني الأمر في البداية لكثني 
اكتشفت أن ا مثالية لا تعني أبدا أن ننصاع لكل ما يريده الآخرون,» 
مهما بلغت أهمّيتهم بالنّسبة لنا ومهما كان مركزهم في حياتناء وأن 
ننفذ بالحرف ما يطلب مناء وما أدرانا إن كان ما يريده الآخرون 
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لنا في صالحنا حقًّاء أدركت بأنئه عندما نقول "لا" لأشياء لا نريدها 
حقًا فهذا لا يعني أبدا أننا نقّل من إحترام من عرضها علينا أو 
طلبها مناء أدركت أنْ فهمي للقبول الاجتماعي كان خاطئاء و لا 
يزال الكثير لا يفهم معناه الحقيقي. 

اليوم أناء فعلاء أندم على كلّ لحظة قلت فيها نعم وبداخلي 
كنت أردد العكس: لا لا لا... 

أندم لأثني لمم أحب بدلها: أنا لا أحبٌّ هذا اللباسء أنا لا أحبٌ 
هذا التخصّص, أنا لا أريد الذذهاب إلى ذلك الممكانء أندم على 
ضعفيء على خضوعي لكن هناك مثل فرنسي يقول بأنّه « أن 
تصل متأخرا أفضل من أن لا تصل أبدا » 

منذ أن أدركت أهمية أن نختار الحياة التي نريد وأن نعمل على 
أن نجعلها واقعية قرّرت أن أقول «نعم» حين تكون نابعة من 
داخلي وأن أقول «لا» حين لا أريد أن أقول نعم. 

صدّقنيء ال»نعم» حين لا تكون في محلها فإِنْها قد تدمّرنا من الدّاخل 
حتّى و إن كان ذلك لا يبدو علينا فعلا و أنا أكيدة أنك تعرف ذلك 
الإحساس ولكثك أحيانا تحاول أن تبرّر ذلك بحب الآخرين والحفاظ 
على مشاعرهم ولكنّك يجب أن تعكس الصّورة وتسأل نفسك: لم 
أنت في كل مرّة يجب أن تتنازلء مم لا يحافظون هم على مشاعرك؟ 
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أنت لست مجبرا على أن تكون نسخة عن الآخرينء لو كان الله 
يريدنا أن نكون شخصا واحدا لما خلق المليارات لكل شكله وعقله 
ومزاجه. إِنْ في ذلك حكمة أنت تحجبها بإصرارك على أن تكون 
مجرّد تردد لرغبات الآخرين الأنانية: لا يزال هناك متّسع لتقولها 
وبأعلى صوت : لاءأنا لا أريد ما تريدونء حتّى وإن كان ما تريدون 
صحيحاء فالإختلاف لا يعني بالضْرورة أن أحدنا على خطأ. 
صدّقني لن ترتاح أبدا إذا عشت حياة غير الّتي تريدها خاضضة 
عندما تكون قادرا وتعرف بذلك. على أنك تستطيع أن تعيشها 
كما تريد دون أن يعني ذلك بأنك أناني أو أنك ستؤذي الآخرين. 
فكر جيّدا ففرصة الحياة تعطى لنا مرّة واحدة فقط لا غير فكن 
فيها أنت أو لا تكن. 

أن تقول "لا" لا يعني أبدا أنك أناني أو بلا مشاعر إِنْها تعني فقط 


أنك لا تريد ما يريدون وترى الأشياء بطريقة أخرى 
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"سامح و لا تنسى الإهانة. فا لشماح يهديك الرّاحة و صفاء 
القلب أتما النسيان فينسيك الرّرس " 


لكي تعيش بسلام داخلي يجب أن تتعلّم الغفرانء ليس لشيء إلا لأنْه 
يريحك. يزيح عن نفسك الحقد و الغلّ فالثفس الحقودة ال منتقمة 
لا ترتاح ولا يهنأ لها بال تجدها مشغولة. تنقّب عن طريقة لرد 
الضربات التي تلقّتهاء فتحرم من العيشة الهنية ومن راحة البال. 
الغفران أو التسامح ليس أمرا سهلا كما يبدو ولا تشّسم به إلا 
النفوس الئقيّة الطَبّبة و القويّة. 

يقول غاندي " إِنَّ التسامح من سمات الأقوياء " 

فكن واحدا من هؤلاء الذين يسامحون ليريحوا أنفسهم لأنَّ لهيب 
الحقد يأكل الرّوح كما تأكل النار الهشيم. 

لكن هذا لا يعني بالضّرورة أن تنسىء فالغفران يعني أن 
تسامح من آذاك وتعطيه الأمان ولكن تذكّر جيّدا اليد 
التي لطمتك حتّى لا تلطمك مرّة أخرى واحرص على أن 
تتعلّم الدّرس من المرة الأولى» تعلّم من كل أذيّة حتّى لا 


تكون ضحيّة لنفس الأمر مرّة أخرى و أبلغ تعبير عن ذلك 
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قول الرّسول صلى الله عليه وسلم: ' المؤمن لا يلدغ من الجحر 
مرّتين ". فالأكيد أنك لن تعود إلى الجحر الذي تلقيت منه اللدغة 
وكذلك لا تعطي ثقتك الكاملة مرّة أخرى لمن أساء إليك و إن 
بقيت على تعاملك معه لابدٌ أن تضع في الحسبان أنه يمكن أن 
يعيد الكرّة ويلدغك في أي لحظة. لذا سامح بذكاء. 

لقد تلقّيت إساءات كثيرة أقساها تلك التي تلقيتها من أقرب الناس 
إليء م أنوي يوما الإنتقام, كنت في كلّ مرّة أسامح, كانت تكفيني 
إيتسامة منهم لأغفرء لكتّني م أنسى يوما الوجوه التي أساءت إلي» 
اغفر لأنه إن كان الله يغفر فمن نحن حتّى لا نغفر. 

لكن في الغالب » وليس دائماء من آذاك مرّة قادر على أن يؤذيك ألف 
مرّة وبنفس الطريقة. لذا فمن الذكاء أن تعرف أنه من طبيعة 
الإنسان أنْ إحتمالية إعادة تصرّفاته كبيرة إن لم يعمل حقًا على تغييرها. 
لذا سامح لكن بذكاء... 
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توقع أي شيء من أي أكد 
عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال الرسول صلى الله عليه 
و سلم: ' أحبب حبيبك هونا ما عسى أن يكون بغيضك يوما 
ماو أبغض بغيضك هونا ما عسى أن يكون حبيبك يوما ما" 


الحياة كثيرا ما تفاجئنا والبشر من حولنا كثيرا ما يبهروننا بما 
هم قادرون على فعله سواء من خير أو من شر لذا علينا دانما 
أن نكون حذرين حين نبني سم توقعاتنا حتّى لا نقع من أعلاه. 
هل حدث لك يوما أن خذلت من شخص كان آخر من تتوقّع 
خذلانه؟ هل كذّبت يوما نفسك لأثنك كنت تثفق بشخص أكثر من 
نفسك وم تصدّق أنه قد خان ثقتك؟ 

لابأس. لست وحدكء أظنّ بأنْ كل إنسان قد حصل له هذا على 
الأقل مرّة واحدة في حياته. 

أتعرف ماذا حدث ذلك؟ 

لأنك لم تتصوّر في ذهنك شيئا كهذاء لم تتخيّله بل رسمت صورة 
مثالية عن ذلك الشخص وعصمته عن الخطأ و حين ظهر لك 
بصورة مغايرة أو معاكسة تماما لتلك التي كانت في ذهنكء. 


تفاحأت و بتعبير أدقٌ: انصدمت. 
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لقد علّمتني الحياة أن أتوقع أي شيء من أيّ أحد حتّى لا أصدم, 
أو على الأقلّ يكون وقع الصّدمة أخفء توقع أن صديقك الذي لا 
يفارقك قد يجد غيرك يوما ما دون سابق إنذارء توقّع أن يتخلى 
عنك مقابل أحلامه أو مقابل لا شيء. فقط لأنه لم يعد يريدك في 
حياته. توقع أن يتخلى عنك أقرب الثاس إليك في أعرٌ حاجتك, 
توقّع أن تطرق بابا فلا يفتح لك رغم أنك كنت يوما ما من 
أصحاب هذا البيتء توقع أن يدير لك ظهره من كنت الوحيد 
الذي بقي إلى جانبه حين تخلى عنه الجميع. 

الناس تتلّون و تتغيّر بين لحظة و أخرىء قد ينامون و هم يحبّونك 


ويستيقظون وهم يكرهونك وقد يحدث العكس تماما. 


العمياء. نحن في زمن أصبح الإنسان لا يأمن من أخيه ورثما أَمَّه 
وأبيه. فكيف إذا كان شخصا غريبا. 

أنا لا أعني أنْ أيّ إنسان تعرفه سيطعنك يوما ماء من السّخافة 
أن نرى كل الثّاس على هيئة شياطين. ولكن يجب أن تعلم أن أي 
إنسان قد يفعل مام تتخيّل أنه فاعله. 

فليكن حبّك للآخرين وثقتك بهم بعقلانية. تعلم بأنه كلما كان 
الإنسان مهيّئا لإستقبال الصّدمة كلما خف وقعها عليه. 
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لنفترض مثلا أنك تثق بكل الناس ثقة عمياء ويوما ما وجدت 
نفسك في مشكلة وتخلى عنك الجميع في تلك الأحظة. سيكون 
وقع هذه الخيانة أقسى من المشكلة في حدٌّ ذاتهاء. لكنك عندما لا 
تضع سقفا عاليا لتوفّعاتك لتصرّفات الآخرين سيكون وقعها أخف. 
هذه هي طبيعة البشرء وقد تدفعهم أنانيتهم: خوفهم., و لاؤهم., 
غرورهم أو طمعهم لفعل أي شيء حتى ولو كان على حساب الآخرين. 
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لا تتاثر بكلام الناس لكن تعوّد عليه 
' كلدم الناس مثل التراب. إذا لم يطرفي الهواء فهو يداس 


بالأقرام " 


منذ أن وجد البشر وهم يغذون مجالسهم بالغيبة والثميمة 
وإنتقاد النّاس لإحباطهم., ولا أظنّ أن هناك إنسانا على وجه الأرض 
قد سلم من كلام الناس. 

فيما مضى كانت الكلمات المسيئة سواء تلك التي تقال عنّي أو 
الّتي تقال لي تؤذيني لدرجة أنْ تأثيرها السّلبي كان يبقيني حزينة 
لأيّام لأنها كانت تتردد في ذهنيء كنت أتأثر بأبسط الكلماتء وأقضي 
الثيل بطوله أبكي لأنِي سمعت تلك الكلمة أو تلكء و أحيانا كنت 
أتخلى عن فعل أشياء أريدها فعلا فقط لأنّْ شخصا ما قال بأنْها لا 
تناسبني أو بأثني لا أستطيع فعلها لكن ذات يوم خطرت ببالي فكرة. 
أتعرف ماذا قرّرت أن أفعل بكلام الناس؟ 

لقد قرّرت أن أجعل له أثرا عكسياء إبتكرت طريقة و هي أنني 
كلّما سمعت كلمة مؤذية أو تعليقا جارحا أتجاهله وأكتب ذلك 
على قصاصة ورق وأضعها في صندوق خاص و أكتب عليها: اليوم لم 
أسمح لهم بأن يحبطونيء لقد صبرت على كلماتهم. 
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كان يمكن لهذا الكلام أن يحبطني ويقلّل من ثقتي بنفسي كما كان 
يفعل بي من قبل و لكثني لمم أسمح بحدوث هذا لأثني أدركت أن 
هذا ما يبحثون عنه وما يريدون الوصول إليه. 

الناس سيظلون يتكلّمون حتّى وإن كنت قريبا من المثالية. حتّى 
ولو لم تسئ لهم. خاصّة إذا رأوك تنجح وتحقّق مالم يحققوه هم. 
يوجد نوع من البشر الذين يتكلمون دوما لأنّ شعورهم إتجاهك 
سيء: الحسد أو الغيرة أو الحقد. يتكلمون لأنهم لا يملكون أمور مهمّة 
يتحدنون بهاء يتكلّمون لأتهم خلفك وأنت أمامهم وأحيانا يتكلمون 
فقط لملء فراغهم. فتابع طريقك وحقّق نجاحك ودعهم يكملون 
حديثهم عنكء لأنك ستتقدّم لتصبح في المقدّمة وهم سيظلون 
مكانهم في المؤخرة يتحدثون ولن تكون الوحيد الذي يمر بهم. 
تقبّل فكرة أنّ بعض الثاس سيتكلمون بالسّوء عنك ولن تستطيع 
إسكاتهم إِلّا بنجاحك وتجاهلك لهم. 

تعلّم فنْ اللامبالاة والتتجاهلء وكيف تكون أعصابك باردة كالجليد 
ودع تلك الكلمات تتزحلق عليه لكنّها لن تستطيع أن تكسره مثل 
حبيبات الثّلج التي لا تكسر الجليد بل تزيد من كثافته. 

إجعل من كلام النّاس سلما تصعد عليه لا أرجوحة تتزحلق منهاء 


إذا كان فى بعضه إنتقاد مفيدا فخذ به و حسن من نفسك وما 
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عدا ذلك دعه يتطاير كما تتطاير حبيبات الرّمل أو دس عليه دون 
أن تنظر إليه. 
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لاتنتظ من الآخرين أن يكونوا : .و. ذاء 
" من أجل التّعايش الإيجابي؛ اختلاف الألوان يعطي جمالا للّوحة» 


ممالا شك فيه هو أنك لا تريد أن تعيش الحيلة التي يريدها 
الآخرون لك أو بالأحرى لا تريد أن تكون نسخة طبق الأصل أو 
حتّى مزيّفة عن شخص آخر أو تجسيدا لما يريده هذا الأخير. 
إذن فليكن ذلك المبدأ هو نفسه الذي تتعامل به مع غيرك: لا 
تطلب أو لا تنتظر أن يكون شخص ما النسخة الأخرى عنك. إحترم 
إختلاف الآخرين عنك والأهمّ من ذلكء. تقبّلهم كما هم إنطلاقا 
من: شخصيتهمء إختياراتهم حتّى في أبسط الأمورء آرائهم و أفكارهم. 
الإختلاف لا يعني بالضّرورة أن أحدنا على خطأ فإن كنت لا تحبّ 
اللون الأحمر فهذا لا يعني أنه لون بشع. وإن كنت تشجّع 
"برشلونة ' فهذا لا يعني أن ريال مدريد» فريق ضعيف ومن 
يشجعه لا يفقه في الرياضة. 

إن كنت تقرأ الكتب العلمية فهذا لا يعني أنْ من يقرأ الرّوايات 
إنسان تافه و إن كنت تحبّ الموز فهذا لا يعني أن البرتقال غير 
صالح للأكل أو أن طعمه سيّء. إن كنت تحبّ الشمس فهذا لا 
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لقوانين أو لضوابطء ولا نستطيع أن نجبر أحدا ما على أن يحبٌ ما 
نحبّ و أن يكره ما نكره مقابل تقبّله بيننا. 

إن أكبر مشاكلنا و كذلك أبسطها و أتفهها سببها أنْ الكثير منّا لا يحترم 
الآخر ككيان منفصل ومستقلٌ بذاته, لا زلت لا أفهم لماذا يميل النّاس 
إلى الإعتقاد أنْ الشخص الذي يختلف عنهم هو عدوٌ أو ند لهم. 
الاختلاف شيء جميل إذا أحسنًا استخدامه للإنسجام بدل التّنافر. 
يجب أن نتعامل مع الاختلاف كما تتعامل معه المطاعم. لأنها 
تبدو لي المكان الأمثل للإختلاف. فيمكنك أن تجلس مع أكثر 
شخص تحبّه فيطلب أكثر أكلة تكرهها وتفعل أنت بالمثل ولكتكما 
تجلسان جنبا إلى جنب و تأكلان بسعادة راسمين إبتسامة عريضة 
على وجهيكما دون أن تنتبها رما حتّى إلى أنكما مختلفان و هكذا 
من المفترض أن تكون بقية الأمور. 

تعايش مع اختلاف الآخرين عنكء تخيّل لو كان كل الثّاس يفكرون 
بنفس الطريقة: يرتدون نفس الملابس وبنفس اللّونء يأكلون نفس 
الأكل ويشاهدون نفس البرامج. سنبدو حقًا مثل مجتمع آلي أحمق 
وممل يتبع التّعليمات دون أن يناقشها ودون أن يفهمها حتّى. 

لقد خلقنا الله مختلفين لنكمّل بعضنا البعض وليس لنتصارع فيما 
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بمحاسنهم و عيوبهم, فحتّى الطبيعة جميلة لأنَّ عناصرها مختلفة 
بأزهارها وألوانهاء برياحها و أمطارهاء بعواصفهاء ببحرها و موجها 
بسمائها وأرضهاء بقمرها وشمسهاء فتخيّل للحظة واحدة لو كانت 
الطبيعة على لون واحد. تخيّل فقط أحب الآخرين كما هم و لا 
تخيّرهم بين أن يكونوا كما تريد أو تنفيهم من حياتك. 
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إذا أذنبت فلا تخبر أحدا بذنبك 


"لا تخبر أحدا بمعاصيك لسببين. أوَلا: الزنوب ليست مجالا 
للفخر ثانيا: البشرلا ينسون و إن تبت " 


لا يوجد إنسان على سطح هذه الأرض معصوم من الخطأ. هكذا 
خلقنا الله. أحيانا نضعف و نقترف المحرّمات لكنٌ الأمر الحميل 
هو أن الله يغفر كلّ الذنوب إذا عدت إليه نادما ف «كل بني آدم 
خطاء وخير الخطائين التَّوُابون '. 

إذا أذنبت في يوم من الأيّام و ندمت على ما اقترفته. احرص على 
أن لا تخبر أحدا مما فعلته. عد إلى الله. هو وحده من يقرّر إذا 
كان ذنبك صغيرا أو كبيراء لا تصدّق من يقول لك بأنْ هناك ذنوبا 
لا تغفر, لقد فتح الله باب التّوبة دون استثناء أمام الجميع وفي 
أي وقت مادامت الشمس تشرق من مكانها المعتاد. 

إن إعترافك بذنبك وندمك عليه هو خير دليل على نيّتك في الثوبة, 
الإعتراف بالنب أمام الله توبة ورحمة و الإعتراف به أمام البشر 
إِنْ الله بمحو ذنوب الثّائب. يستره و يقبله كما لو أنه لم يذنب 
بينما الثّاس يتظاهرون بالنسيان و لكتّهم يلصقون بك الأنب إلى 
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آخر أيام حياتك وسيذكّرونك به إن عاجلا أو آجلا. 

كم من تائب كانت نيّته صادقة ولكّنه عاد إلى النب لأنَّ الثاس لم 
تنسى وظلّوا يذكّرونه و يتهامسون : فلان كان كذا وفلان فعل كذاء و 
فلان يتظاهر بالطّهر وفي ما مضى من الوقت كان لا يفارق الرّذيلة... 
الله لن يذكرك بذنبكء إن الله يستر عبده إذا أذنب ليفتح له 
باب الثوبة والعودة إليه في أي لحظة وكأنه ولد من جديد. لكنّ 
البشر قلّما يسترونك أو ينصحونك دون أن يفضحوك. 

كثير من الناس يقولون بأنثه لا يممكننا تصحيح أخطائناء هذا قد 
يكون صحيحا إلى حدّ ما في علاقاتنا مع الثاسء فنحن إذا أخطأنا 
مع إنسان و رفض أن يسامحنا أو يكلمنا أو مات قبل أن يفعلء, 
يكون الأوان قد فات. وقد نمضي حياتنا ينخر فينا الثدم لأئنا 
استفقنا متأخّرين.» 

لكنْ هذا لا ينطبق على علاقتنا مع الله. إن الله حيّ لا موت. 
يقبل عبده في أي لحظة. مهما عظمت ذنوبه إنه يبقي باب 
التوبة مفتوحا ليستقبل عباده الثائبين. 

إِنْ الإنسان قد لا يغفر لأنه حقود بطبعه ولكنٌ الله يغفر لأنه 
رحيم ولا مجال للمقارنة. 

لذا إذا أخطأت في يوم من الأيّامِ وسترك الله فلا تفضح نفسك 
عند البشر بل أستر ماستره الله عنك ... 
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أحقّي حقّ وأنا على كافة الهاوية قبل أن تصفق ل عنه 
خط الوصول 


"ومن لم يكن معك وقت العاصفة. لن تحتاجه عندما تشرق 


الشمس 


في المواقف العادية قد يكون صعبا أن تعرف من يحبّك حقًا ومن 
يتظاهر بذلكء لكنّ الأمر الأكيد أن ذلك سيتجلى حينما تقع, 
حينها فقط ستميّز من يحبّك حقا لأنه إن كان كذلك فسيمدٌ لك 
يده ولا يدير لك ظهره. سيظل إلى جانبك و أنت في أسوأ حالاتك 
حتّى وإن كان على يقين بأنك قد لا تنهض مجذدا. 

في المقابلء و بكل بساطة. سينسحب أصحاب الحبٌ المشروط 
والمزيّفهء المبني على أساس المصالح الشخصيّة. الذين لا يحبّونك في 
ضعفك وهوانك بل في قوّتك وهيبتك. 

من يحبّك فعلا هو ذلك الذي يقف بجانبك حين تكون على 
حافة الهاوية وقد تخلى عنك الجميع, وليس ذلك الذي يصق 
لك عند خط الوصولء من يحبّك حقًا هو ذلك الذي يشجّعك 
ويدعمك عندما تكون مبتدئا مغمورا و ليس ذلك الذي يظهر 


عندما تصبح بطلا. 
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نحن نحتاج من يحبّنا في أوقاتنا العصيبة أكثر من حاجتنا له في 
أوقات أخرى. نحن نحتاج من نضع رأسنا على كتفه لنبكي حين 
تقسو الحياة عليناء من ينير لنا دربنا حين تظلم الذّنيا بداخلناء 
حين نتوه في العتمة. نحتاج من يفتح لنا بابه حين تغلق كل 
الأبواب في وجوهناء من ممنحنا الأمل حين نتشبّع باليأسء من 
ينظر إلينا كما كان يفعل حين كنا يوما ما في عر صحّتناء نجاحناء 
قؤتناء غنانا أو شهرتنا. 

نحن نحتاج من نهرب إليه في عر ضياعناء من يرانا في العتمة قبل 
أن يرانا في النورء و ليس ذلك الذي يبكي عند موتنا و يضع الزُهور 
على قبرنا بينما كان يزرع الأشواك في طريقنا في حياتنا فال موق لا 
يشمّون الورود بينما الأحياء يفعلون. 

أولئك الّذين يساندوننا لأنهم لا يريدون أن يروننا نسقط فقط من 
يحبّوننا بصدق و من يجب أن نبادلهم تلك المحبّة... 

فتمسّك بهم. 
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" التُقديريفعل ما لا يفعله السحر" 


" إن-أعمق إحتياجات الإنسان الحبّ والتقدير. والإنسان وهو 
صغير كان دائما يشدّ والديه حتى يريا ما يفعل ويثنيا على 
تصرّفاته " 
_وليام جيمس_ 
هناك صفات غريزية طبيعية تولد معنا.ء هي جزء من شخصيتنا 
ويشترك فيها جميع البشر فمن طبيعة الإنسان مثلا أنه يحبّ 
التقديرء تقدير ما يفعله أو ما يقوله. 
حتّى وإن كنا لا نقرٌ بذلك إلا ضمنيا أو أننا لا نطلب التقدير 
بطريقة مباشرة فإننا كلنا نحبّ أن يقال لنا شكراء إذا قدّمنا خدمة. 
نحبٌ أن يقال لنا: عمل جيّدء رائع. أحسنت. بعد عمل متعب 
وشاقء سواء دام يوما أو أسبوعا أو شهرا أو سنة لأنْ التقدير هو 
اعتراف بالجميلء بأهميتناء يشعرنا بقيمتنا و قيمة ما نفعله. 
إن المدير والقائد الذي و التاجح هو ذلك الذي يقدّر موظفيه 
ويشجّعهم ويحفزهم سواء ماديا أو معنويا و العكس. المدير الذي 
لاا يحسن إستعمال هذا المفتاح قد يخسر موظفيه الّذين يبذلون 
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مجهودا أكبر لأثهم سيلاحظون بِأنّْ هذا الأخير يضعهم في نفس 
السلّة و المرتبة مع أولئك الأقل جهدا أو إبداعا وحتّى إن بقوا 
ضمن عمله فإنْهم سيفقدون حماسهم وطموحهم ما دام أن الكل 
متساوين حثّى وإن مم يكن صحيحا. 

أتذكر أثني عندما كنت أعمل في شركة خاصّة:ء كان المسؤول دائما 
مايقلل مما نقوم به ويقول بأننا لا نقوم بالمطلوب رغم أنه كان 
يعلم جيّدا كما كنا نعلم نحن أَنّنا كنا نقوم بأكثر من المطلوب 
أو على الأقلّ معظمناء لقد كانت له رؤية خاصّة لهذا الأمر فهو 
كان يعتقد بأنَ الاعتراف لشخص ما بأنه جيّد كفاية في أمر من 
الأمور سيجعله مغرورا ولن يتطلّع إلى تحسين ما يقوم به ظنا 
منه أنه قد وصل إلى القمّة. صحيح أن بعض الثاس يفكّرون 
هكذا لكنهم أقلّ بكثير من أولئك الذين يولّد فيهم التقدير طاقة 
إيجابية مضاعفة و يدفعهم إلى بذل مزيد من الجهد. 

إن عدم تقدير المميّزين يحبطهم لأنّه ينقص من أهميتهم و أهمية 
مايفعلونه ويضعهم في نفس كفّة الكسالى والغير منضبطين وبدل أن 
يحصل هذا المدير على مجتهدين أكثر كان يحصل على لامبالين أكثر. 
الأمر لا ينطبق فقط على العمل بل في أي مكانء مثلا في العائلة, 
يجب أن يقدّر الرُوج ما تفعله زوجته و العكس صحيح. كما 
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يجب أن يقدّر الآباء ما يفعله أبناؤهم خاصّة عندما يكونون في 
سن صغيرة لأنْ ذلك يؤثر بشكل كبير على تكوين شخصيتهم وعلى 
حسّهم الإبداعي لأنّه يكون بمثابة تشجيع لهم وتقوية لثقتهم 
بأنفسهم. والأبناء أيضا يجب أن يقدّروا ما يفعله آباؤهم من أجلهم. 
الأمر ينطبق أيضا على الأصدقاء والجيران وبكلٌ بساطة في كل 
علاقاتنا الإنسانية. 

التقدير حقًا يفعل مالا يفعله السّحر فالإنسان يحتاج إلى أن 
يذكره شخص ما بأهمّيته من وقت لآخر وبأنّ وجوده و عدمه 
ليس لهما نفس المعنى وأنّ ما يفعله أو ما يقوله يحدث فارقا. 
لذا قدّر ما يفعله الآخرون لك ولا تتعامل وكأنّ ما يفعلونه واجب عليهم 
وقد صدق صاحب مقولة: " التقدير يفعل ما لا يفعله السحر" 
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حافظ على الظفل بداخلك 


' سر العبقرية هو أن تحتفظ بروح الطفولة إلى سن 
الشيخذوخة. ما يعني ألا تفقد حماسك أبدا." 
ألدوس هكسلي 


كلما تقدّمنا في العمر زاد إكتشافنا وفهمنا للأشياء والأشخاص 
والحياة. زادت قؤتناء زادت طموحاتناء لكن في المقابل نفقد شيئا 
رغم ذلك. تظلّ بداخلنا بقايا طفل صغير شقيٌّ يأب أن يكبر 
ويطفو إلى السَطح مرّة كلّ حين ليمنحنا تلك السّعادة الطّفولية 
اتتي تنبع من أشياء بسيطة وساذجة و أحيانا من لا شيء. 

لا تكبت ذلك الطفل ولا تسكته. إِنْه الجزء البريء الذي تبقى 
من طفولتك. هو أجمل جزء بداخلك وأصدقه على الإطلاق. هو 
ذلك الذي يدفعك إلى فعل أشياء قد تبدو طفولية وسخيفة و 
لكنّها تسعدك. حين يظهر ذلك الطّفل دعه يقودك كمايريدو 
إلى حيث يريد لأنه لن يضيّعك. 

سيجعلك تضحك بلا سبب أو على أتفه الأشياءء سيجعلك تلعب 
وأنت في عرّ شبابك أو كهولتك وحتّى شيخوختك. سيمنحك جرأة 
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الأطفال »إصرارهم.: عفويتهم: حماسهم وعنادهم وخاصّة لامبالاتهم 
بالحياة وبما يحمله المستقبلء ستضحك وتبكيء تشتهي أكل الحلوى 
و الأعب على المزلاج و مشاهدة الرسوم المتحرّكة والجري والتسابق 
مع أصدقائك. 

لهذا كله نحن دوما نتمنّى لو نعود لطفولتنا أو لو أنْنا لم نكبر أبدا. 
أنا أؤمن بأنه بداخل كلّ واحد منّا طفل مهما بدونا كبارا ومهما 
كابرنا وتظاهرنا بالقؤة. هناك فقط من يصرٌ على ردعه وكتم 
صوته حتّى لا توصف تصرّفاته بأنها صبيانية, فليكنء ما المشكلة 
أن نكون بين الحين و الآخر بروح الأطفال وبراءتهم ما دام ذلك 
يبعث في نفوسنا بعضا من السَعادة؟ 

لا أعلم لم يصرٌ البعض على قتل كل شيء جميل فينا تحت مسميّات 
لا معنى لها لم يصرٌ البتعض على تشويه كلّ ما قد يمنحنا نفحة 
من السعادة؟ 

كن ذلك الطّفل من جديد حين تثقلك الحياة بهموم الكبر, 
إضحك. إلعبء. إجر. تشاقى ثم عد إلى وعيك حين تكتفي... 
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كن صريعا دون وقاحكة 


" الضراحة شعرة بين الضدق و الوقاحة " 
يقال بأنْ هناك خيطا رفيعا بين المعنى وضدّه. مثل الحبٌّ 
والكراهية» الحرب والسَّلمء التسامح والحقد. الصراحة والوقاحة, 
فمجرّد فعل أو كلمة قد تجعل من يحبّك يكرهكء قد تقود شعوبا 
من حالة السَلم إلى الحرب و كذلك قد تجعل من الصراحة وقاحة. 
إنه لأمر جميل أن تبتعد عن التملق والمجاملة الكاذبة التي 
نسمّيها بكل بساطة الثفاق. 
إِنّه لأمر جميل أن نكون صريحين مع أنفسنا ومع الآخرين ولكن 
للصّراحة آداب و حدود. 
في كثير من الأحيان يتلفظ أحدهم بكلمات جارحة وبطريقة 
إستفزازية مدّعيا بقوله : أنا إنسان صريح. 
صحيح أنْ الضّراحة هي أن تقول ما يدور برأسكء الحقيقة. دون 
تزييف ولكن هناك طرق خاصّة أو بالأحرى لبقة» لإيصال ما نفكر 
به دون أن نجرح من نوجّه له الكلام. 
الضّراحة هي أن تقول مثلا لأحدهم : لا يعجبني ما ترتديه لأثني 
لااأحبٌ هذا اللون» أو أفضّل لو اخترت لونا آخرء و لكثها تتحوّل 
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إلى وقاحة لو قلت له : إِنّ ذوقك بشع أو رخيص. 

الضّراحة حين تقول لأحدهم : أنا لا أريد الارتباط بك لأثني أحسش 
بأثنا مختلفان وأنت تستطيع أن تجد شخصا يناسبك أكثر منيء 
والوقاحة أن تقول بدل ذلك : أنا لا يمكني أبدا أن أفكّر بالإرتباط 
بشخص مثلك. لأنك لا تناسبني في شيء أو لأنّ مستواك ليس من 
مستواي ولا أعلم كيف أمكّنك أن تتطلع إِل؟ 

يجب أن لا نخلط بين هذين المفهومين و أن نفكّر فيما نقوله 
مرتين قبل أن نتلفظ به لأنه أحيانا من الأفضل أن نترك صراحتنا 
على جانب إن كانت ستؤذي الآخرين. 

كذلكء هناك أشياء لا تقالء أشياء يجب أن نسكت عنها مراعاة 
لظروف ومشاعر الآخرين. إذا كانت صراحتنا لن تجعل الأشياء 
تسير نحو الأفضل فمن الأحسن أن نترك ما بجعبتنا طيّ الكتمان. 
لذا في الممرّة القادمة حين تكون صريحاء حاول بقدر الإمكان أن لا 
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لا تتباهى بما تملك أمام من لا يملكه 


' من حقك أن تنعم بما منحه الله لك من نعم ...لكن ل 


0 تنسى أن تراعي من حرموا منها 


قد تبتسم لك الحياة وتمنحك ميزات و أشياء لا يمملكها غيرك فلا 
تستعملها لإيذاء الآخرين. 

لا تتباهى بفرحك و سعادتك أمام حزينء لا تتباهى بصحّتك أمام 
مريض ولا بمالك أمام فقير و لا بعملك أمام عاطل عن العمل ولا 
بعائلتك أمام يتيم. 

لا تتباهى بجمالك أمام من هو أقلّ جملا ولا بذكائك أمام من 
حرم الحكمة و الثباهة. 

إِنّك بتباهيك قد تجرح أولئك الّذين لا يملكون ما تملك فيحسّون 
بنقص وقد يجعلهم تعساء 

إِنْ الثنفس البشرية ضعيفة بطبعهاء هناك من هو راض بنفسه وبما 
يملك ولكن هناك من لديه إحساس مرهف وقد تؤذيه كلمة أو 
ملاحظة في غير محلّها. 

إِنْك لو ملكت الّدنيا فلن تضمن بأنُها ستبقى إلى صفّك طوال الوقت. 
من يدري. قد تستيقظ في اليوم ال موالي وتجد نفسك مكان من 
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تباهيت أمامه و هو مكانك 
راعي دانما ظروف من تتحدث إليه و تخيل نفسك مكانه... 
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لا تهرب من ألملك بل واجهت 


" يمكننا فقط أن نشفى من الألم حتى نقاسيه إلى نهايته " 
مارسيل بروست 
هناك من يهيّأ له أنْ الهروب إلى الأمام ينسينا ما تركناه خلفنا 
من آلام ويشفينا. ليس صحيحاء فنحن لا يمكن أن نتخلّص منه 
مادمنا نتركه بداخلنا. 
لكل طريقته الخاصّة في الهرب. هناك من يهرب من ألمه بالإدمان 
سواء على الشّرب أو المخدّرات أو العمل المتواصل أو النوم أو الأكل 
أو التلفاز أو أيّ شيء آخر. 
لكنْ هذه الطّريقة لا تجدي نفعا بل تزيد الطّين بلّة فنحن 
هكذا نحاول أن نخفي شيئاء أن نتحاشاه. أن نتظاهر بعدم وجوده, 
لكثنا ننساه أو نتاناساه لفترة لنتذكره عندما نصحو. 
كما أن هذه الأشياء أو العادات التي نتبنّاها للهرب دائما ما تؤدّي 
إلى عواقب قد تكون أسوأ من المشكلة نفسها الّتي سبّبت لنا الأم. 
إذا أردت أن تنسى شيئاء مكانا أو شخصا سبّب لك الأم وأن تتعافى 
منه فلا تهرب منه لأنه سيلحق بك في ذاكرتك وفي قلبك و لا يهم 
الحيّز ا مكاني والماذي والزمني الذي يوجد فيه. بل كن قويًا و 
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واجهه حتّى تتغلب عليه وتتجاوزه. 

إذا كنت تحبٌّ شخصا وقدّر لكما أن تفترقا بشكل مهم لا تحاول 
أن تتهرّب من الأماكن التي كنتما تذهبان إليهاء من الأغاني التي 
كنتما تحبّان سماعهاء من الأفلام الّتي كنتما تشاهدانها مع بعضء. 
من كلّ الأشياء والثفاصيل التي تشاركتما فيهاء لأنْ تلك الأشياء 
ستصادفك كثيرا في حياتك ولا يمكنك أن تمضي حياتك كلّها وأنت 
تهرب منها إلا إذا كنت تنوي أن تعيش ما بقي من عمرك عذاء 
تعيسا لا يعرف أين يكون خط الثّهاية. 

يجب أن تجرّد هذه الأشياء من ارتباطها بذكرى تؤلمكء وذلك لا يكون 
إل بربطها بلحظات أخرى جميلة. عد إلى مكانكما المفضّل »استمع 
إلى أغنيتكما ا مفضلة, شاهد الفلم الذي أحببتماه. سيؤمك الأمر في 
البداية ولكن ستتعوّد وستصنع ذكريات أخرى مع هذه الأشياء. 
إذا كنت تعاني من مشكة في البيت أو العمل أو أي مكان آخر. 
تقبّل ا لمشكلة وابحث لها عن حل لكن لا تتجاهلها لأنّ بععض 
الأمور يودي تجاهلها إلى تفاقمها. 

عليك أن تحاول تغيير حالك إلى الأفضل بدل أن تظلّ مكتوف 
الأيدي تبكي حظك التّعيسء تخيّل لو أنك إستسلمت للأنمء ماذا 


سيحدث؟ سيتغلّب عليك ويصبح جزءا لا يتجرأ من يومياتك 
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وسيصبح روتينك. تخيّل أن تصبح حياتك بكل تفاصيلها أما. 

من قال لك بأنَ الألم لا يهزم فهو يتحدّث عن نفسه. يمكنك أن تهزم 
الألم بطريقة واحدة فقط و هي بأن تواجهه وتكون أقوى وأكبر منه. 
القرار بيدك فاختر بين أن يعيش الأمم بداخلك للأبد أو تتكبّد عناء 
مواجهته لفترة... 

لا تهرب من أللك بل طارده... 
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كاول أن تكون أفضل نسخة منلكء لا أن تكون كاملا 


' لسنا كاملين و لم نخلق للبحث عن الكمالء. خلقنا بشراء 
نخطي وذ 1 + و نجرّب ون ١‏ إلا 


الخطأ الذي يرتكبه الكثير منّا هو محاولتهم أن يكونوا مثاليين 
وكاملين في كل تفاصيل و جوانب حياتهم. كلامهم. أفعالهم. 
تفكيرهم. علمهم. علاقاتهم, لباسهم و هذا مالا يمكن أن يصلوا 
إليه مهما حاولوا. 

الكمال وامثالية ا لمطلقة صفتان الهيتان وليستا من صفات البشي 
فاللّه وحده لا يخطئ و لا يهفو ويخلق ويدير الأشياء بالصُورة الّتي 
يريدها تماما دون شائبة. ومهما حاول الإنسان فلن يصل إلى الكمال» 
سينقصه دانما شيء ما لكنّه يستطيع بالمقابل أن يكون أحسن و أفضل. 
نعم: يمكنك دائما أن تحسّن من نفسكء أخلاقك. عملك. علاقاتك, 
حياتك. مظهركء مواهبك. تفكيرك. يمكنك أن تجعل العام أفضل 
مما هو عليه. لكن لا تتوقع أبدا أن تسير الأمور كلّها كما تريد 
وبالطّريقة الصّحيحة و المثالية. 

لايمكن أن تكون عالما في كلّ المجالات وحتّى مجال واحد لا يمكنك 
أن تلمّ بكلّ خباياه. 
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لا يمكنك أن تفعل كلّ شيء بالطريقة المناسبة وفي الوقت المناسب 
دائهاء لا بممكن أن تكون شخصية مثالية بحيث يحبّك كل الثاس 
ويرضون عنكء لا يمكنك أن تعيش حياتك كلها كما تريد ومع من 
تريد.لا يمكنك أن تحصل على كل ما تتمناه وأن تعيش في سعادة 
تامّة في كلّ لحظة في حياتك. سينقصك دائما شيء ما وأنت عليك أن 
تفهم هذا القانون وأن لا تحاول أن تصل إلى المثالية أو الكمال بل 
إلى ما هو أفضل داتما. 

إن من يبحث عن الكمال كمن يريد أن يلمس التجوم أو يعدّهاء 

لا تكثر من لوم نفسك ولوم الآخرين حين لا تسير الأمور كما 
خطّط لها دائماء إفعل كل ما باستطاعتك لتصبح إنسانا أفضل 
لكن لا تجعل من الكمال هدفك في الحياة و وسواسك القهري 
لأنك بذلك ستشقى بدل أن تجد السعادة. 

حاول داتما أن تكون أفضل مما كنت و مما أنت عليه دون أن 
يكون الكمال هدفك.. 
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إضحلة مع الجميع وابكَ وحدكٌَ 


' إذا أصابتك مصيبة فا صبر لها صبرالكريم هوبك أعلم 
وإذا شكوت يوما فإنما تشكو 2 من الرّحيم إلى الذي لا يرحم " 


كلنا نمرّ بلحظات ضعف من حين إلى آخرء وتختلف قدرة تحمّلنا 
حسب الطاقة النّفسية بداخل كل واحد منّاء كما تختلف طريقة 
تعاملنا مع هذه الأحظات ومدى استيعابنا لها و قدرتنا على إيجاد 
الحلولء لكنّ الأمر الأكيد أنه لا أحد يستطيع أن يحسٌ ما نحسّه في 
أوقاتنا العصيبة» أن يعيش ما نعيشه بكل تفاصيله. أن يتألم بقدر أنمنا. 
من الأفضل أن لا تشكو همّك لغير خالقكء فغالبية الثاس لا يهتمُون 
فعلا لمشاكلناء بعضهم يبحث فقط عن مواضيع لإثراء أحاديثه حين 
يجتمع حول طاولة القهوة أو الشاي ويتشمّت بكء بينما البعض 
الآخر لا يريد أصلا أن يسمع ولا يهتمٌّ و البقيّة القليلة جذًا والّتي تعد 
على الأصابع ستكترث لبعض الوقت ثم تمل من مشاكلك و شكواك. 
الناس سيكتفون بالقول بأنْ كلّ شيء سيكون على ما يرام يبقون 
معك لبضع دقائق ثمّ ينطلقون للمزاولة حياتهم وحلّ مشاكلهم 
الخاضّةء وهم معذورون في هذه التقطة. لا أحد سيسهر الليل 
معك وأنت تئنْ وتتلؤّى من الأم؛ لا أحد سيتحملّك في كل لحظات 
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تعبك ومعاناتكء مهما طال بقاؤهم فإِنْك ستجد نفسك في الليل وحيدا 
تبكي وتتألم دون أن يحسٌ بك أحد أو على الأقلّ يفهمك و يفهم مشاعرك. 
سيصفك بعضهم بالنكديء وآخرون بالمكتئب أو المريض التنّفسيء 
وأكثرهم لباقة سيقول بأنك تضخم الأمور وتعطيها أكبر من حجمها. 
لذالا تتذمّر ولا تشكو للخلقء. بل إشك للخالق. هو وحده يعلم 
ما بداخلكء يعلم ما يفعله بك لهيب الحزن والألم. فققط هو 
يستطيع أن يساعدك دون أن يمل من شكواك. 

عندما يخطر على بالك أن تحدّثه لا تحتاج إلى وسيطء لا تحتاج 
إلى رصيد. لا تبادر بسؤاله إن كان مشغولا أو متفرّغا لسماعك ولا 
تحسٌ وأنت تثرثر له بأنك تزعجه وأنك تثقله بهمومك وأحزانك 
السَخيفة في نظر بعض البشر. 

حاول قدر الإمكان أن تحتفظ بهمومك لنفسك حنّى لا تفسح المجال 
لأحد بأن يشفق عليك ولا للحاقدين والحاسدين بأن يشمتوا بك. 
النّاس لا تهتمّ فعلا لما يحعدث لك ومجرّد ألم في الضْرس أو الرّأس 
سينسيها أنك مصاب بأخطر الأمراض. 

لذا إشك همّك للخالق لا للخلق و تسلّح بالصُبر... 
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لا تقبل المساعدة مقابل المساومة 


كثنا مرّء.في فترة ما من حياته. بلحظات صعبة إحتاج فيها 
إلىيدالعون. 


أن تطلب المساعدة ليس عيبا و لا يعني أبدا أنك أقل ممّن 
تطلبها منه. فقد خلق الله الإنسان ضعيفا و مهما بلغت قوّته 
فهو بحاجة لأخيه الإنسان. ولهذا وجد المجتمع و هذه كانت 
غايته الأماسية و لكنٌ الأمور لا تسير داتئما كما خطّط لها... 
حقيقة. كنت فيما قبل أظنّ أنّ «الثاس لبعضها» كما يقول المثل 
الشعبيٌ عندنا ولكثني اكتشفت أنْ هذا المثل ليس منطبقا على كلّ 
الحالات وفي كل الظروفء اكتشفت أنه في الغالبء النثاس لبعضها 
مادام هناك مصالح مشتكة أو متبادلة: لا يعطيك أحدهم شيئا 
إلا ليأخذ منك مقابلاء أيقنت هذه الحقيقة حين وقفت مرّة على 
باب لم يفتح لي ومرّة أخرى تلقّيت الجواب على عتبته و أخرى 
دخلت و خرجت أكثر إنكسارا فقرّرت أن لا أعيد الكرة. قرّرت أن 
لا أدقٌ الأبواب و أن لا أطلب شيئا من أحد... 

بعض الثاس حينما يساعدونك يزرعون بداخلك ذلك الشعور بأثك 


مدين لهم بشيء ما مقابل ما قدّموه لك و كأنهم يريدون 
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مساومتك على : صمتكء ولائك أو صوتك أو شيء آخر. 

إن ذلك الشعور يخنقك و يقيّدك وتتمنتّى لو تستطيع رد تلك 
ا مساعدة حتى تصبح حرًا. 

لذا إذا كان ولابدٌ أن تستعين بأحدهم تجِنّب أن تقف مذلولا على 
أبواب الناس مطأطئ الرّأس وعيناك في الأرضء لا تضع رقبتك 
تحت أرجلهم, أحسن إختيار من تطلب منه المساعدة. لا يجب أن 
يكون تقيّدك هو الثمنء من يريد مساعدتك حبّا فيك فتقبّل منه 
امساعدة ولكن من يريد فعل ذلك لحاجة في نفسه فلا تقبلها منه. 
لا تقبل المساومة لأنها ستصبح كالحبل الذي يلف رقبتك فإن لم 
تطع شدوه ليخنقوك. لا تبع كرامتك و ضميرك وحرّيّتك مقابل 
قضاء حاجة فأسوء شعور على الإطلاق هو أن تشعر بأنك مدين 
لأحدهم. إن كانت كرامتك أو أي شيء آخر هي المقابل فتخأى عن 
الأمر الذي تحتاج فيه المساعدة. أسلك طريقا آخر. جِرّب وسائل 
أخرىء حاول بنفسك لكن لا تقبل المساومة... 
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لا تترضّد أخطاء الآخرين و زلأتهم 


”لا تبحث عن أخطاء الآخرين وكأنك تبحث عن كنز فا لكنز 


فلا 


الحقيقي تجده عندما تجد أخطاءك أنت 


هناك أمور قد تبدو لنا تافهة و غير ذات قيمة و لكنّها تنص 
على حياتنا و حياة من يتعاملون معنا. 

من بين هذه الأمور عادة تصيّد أخطاء الآخرين أيّا كانت صغيرة 
أو كبيرة. 

كلنا نخطئ في حقٌّ أنفسنا وفي حقٌ غيرناء نحن عادة لا نركز على 
أخطائنا ولا نعدّدها و لا نولي لها أهمّية كبرىء إذن لماذا لا نفعل 
ذلك مع أخطاء الآخرين؟ 

صحيح أنْ هناك أخطاء كبيرة لا يمكن أن نتغاض عنها لكن هناك 
أشخاص يركّزون على كل هفوة وزلّة و على توافه الأمور التي لو 
تجاهلناها لتجئبنا الكثير من المشاكل ولحافظنا على الكثير من 
العلاقات التي كثيرا ما أفسدتها أمور تافهة. 

إن بقينا نترصّد الآخرين ونتصيّد أخطاءهم سنتعب قبل أن يتعبوا 
هم وسيتهرّب مثا الآخرون ومن معاشرتنا لأتهم سيحسّون بأنّ 
تعاملهم معنا سيجبرهم على أن يكونوا مثاليين وغير مسموح لهم 
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بأن يخطؤواء والإنسان بطبعه يهرب من الأشخاص الّذين يدقّقون 
في تصرّفات الآخرين ويتتبّعون زلاتهم و يحسّون بأنهم قد أنجزوا 
شيئا عظيما إن وقعوا على إحداها 

يمكنك أن تتغاضى مثلا في البيت عن طعام لم يعجبك وعن قميص 
غير مكويء يمكنك أن تتغاض في العمل عن زميل لم يقم مرَة 
بعمل يقوم به كل مرّة. يمكن أن تتغاضى عن شخص نسي أن 
هناك أمور لا تستحقّ أن نقف عندهاء تستلزم تجاهلها للحفاظ 
على صحّة العلاقات الإنسانيّة لذا فلا ترز على توافه الأمور 
واشغل نفسك بما هو أهمٌ من ذلك. 

ركز على الجانب الإيجابيء. ما فعلوه لك و من أجلكء بدل أن 
تركز دانئما على مام يفعلوه... 
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لا تقطع وعودا لست قادرا على الوفاء بها 


” أفضل طريقة للدلتزام بالوعد هي ألا تعد بشيء ” 
_نابليون بونابرت_ 


هناك من يظن أن الوعد مجرّد كلام جميل يبعث الأمل في نفوس 
الآخرين و يعطيهم جرعة تفاؤل إلى حينء وأثنا لسنا مجبرين أو 
ملزمين بالتّقيّد به لأنه ليس موذّقا و لا يعاقبنا القانون إن م نفي به. 
لكنْ الوعد مبنيّ على شيء أسمى من الوثيقة:. إِنّه مبنيّ على 
الفّقة, على عكس الوثيقة التي أوجدها البشر لأهم لا يثقون 
ببعضهم البعض ولكي يجبروا طرفي العقد على الإيفاء بوعودهما 
في حين رفضهما بالإلتزام. 

الوعد أمل وهناك من يعيش على هذا الأمل وأنت بنكثك بوعدك 
قد تقطع آخر حبل كان يتمسّك به هذا الموعود. 

إن كنت تعلم بأنك غير قادر على الوفاء بوعدك فلا تعد أحدا 
بالمساعدة بالعودة, بالرّواج» بالحبٌء بالمسكنء بأيٍّ شيء مهما كان 
بسيطا ويبعث فيه السّعادة لأثه قد لا يملك غيره وقد لا يعيش إلا 
بهذا الأمل الذي منحته إياه فإذا أخذته منه مات لذا لا تستهن 


أبدا بقيمة الوعود و وقعها في نفوس الآخرين وكن على قدر 
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المسؤولية التي تمنحها لنفسك حين تقطع عليها وعدا مهما كان بسيطا. 
عليك أن تكون متأكدا بأنك قادر على أن تجعل من وعدك واقعا 
و إلا فلا داعي لأن تزرع الأوهام لأنْ ما يبدو لك مجرّد جرعة من 
رفع المعنويات قد يكون قارب النّجاة الوحيد الذي يعتمد عليه 
ذلك الشخص لينجو... 
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لاتفعل عكس ما تقول 


” صوت الأفعال أقوى من صوت الأقوال ” 
_مثل أمريي_ 


مايرفع قدرك بين الناس ويزيد ثقتهم بكء احترامهم وتقديرهم 
لك هو أن تكون من أولئك الّذين لا تخالف أفعالهم أقوالهم. 
إن الناس قد يأخذون بنصيحتك إذا أعجبتهم, و لكنهم يفضّلون أن 
يروك تعمل بنصيحتك قبل أن تمليها عليهم. 

الكثير من النثاس يجيدون الكلام ويبهرون به السَامعين لكثنا حين 
نرى أفعالهم التي لا تتوافق مع أقوالهم نترك نصائحهم حتّى وإن 
كانت ذات قيمة. 

الأفعال هي التي تصبغ المصداقية على الأقوال و الكلام مالم 
يطبّق من طرف صاحبه على الواقع فهو يبقى مجزرد كلمات. 
لنفترض مثلا أنْ إنسانا يذكرك بمساوئ التدخين وينهاك عنه و 
في يده سيجارة. ماذا ستكون ردّة فعلك أو ما هي الفكرة التي 
ستدور برأسك؟ حتما ستقول أنْ هذا الشخص كاذب أو بكل 
بساطة منافقء لأنْ أكثر ما يعبّر عن حقيقة الإنسان هي أفعاله. 
لهذا يحرص علماء النّفس والثربية على توصية الآباء بضرورة 
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مراقبة أفعالهم وتصرّفاتهم أمام أولادهم. لأنّ هؤلاء سيقلدون 
الأفعال بدل العمل بكلام أسرهم. 

إِنْك حين تدعو إلى الفضيلة علنا وترتكب الفاحشة سرًاء تظنّ لوهلة 
بأنك تخدع الثاس ولكثك تخدع نفسك. فهناك من يراك حتّى وإن 
تواريت عن خلقه إِنْه الله سبحانه وتعالى و تأكّد بأنه سيأتيك يوم 
يراك الناس على حقيقتك حتّى وإن طال الزُمنء لأنه لا أحد يرتدي 
قناعا إلى الأبد. لابدّ وأن يأتي يوم يتعب فينزعه أو يسقط عن وجهه. 
إن الأفعال أصدق من الكلام وأبلغ منه و أفعالنا هي انعكاس 
لصورتنا الداخلية الحقيقية... 
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إنتقي كلماتك و أسلوبك في التعامل مع الآخرين 
” أسلوبك في الكلدم أهم من الكلام نفسه ” 


إِنْ طريقة معاملتك للآخرين تلعب دورا كبيرا في تعاملهم معك 
وتقبّلهم لك ولأفكارك. إِنْ التنفوس تميل لمن يحسن معاملتها وتنفر 
ممّن يقسو عليها وخاصة من يهينها. 

فمثلا عندما تطلب شيئا من شخص ماء طريقة طلبك للشّيء هي 
الّتي تحدّد مدى إمكانية تنفيذه له. 

أنا شخصياء مستعدٌة لأن أحفر بثرا لأحضر لك الماء إذا طلبت منّي 
ذلك بطريقة لبقة ولكثني أرفض أن أناولك الكأس التي بيدي إن 
طلبته بطريقة خاطئة. 

لا أظئّني الوحيدة التي تفكّر هكذاء فالإنسان بطبعه يحبّ أن يحترمه 
الآخرون ويظهروا له ذلك في تصرّفاتهم وطريقة تعاملهم معه. 
أحيانا تكون لديك فكرة جميلة وصحيحة و لكنْ طريقة طرحك لها 
قد تكون غير مناسبة فلا تلقى القبول وهناك من تفطنوا إلى ذلك 
فأصبحوا يدرسون طرق التعامل لإيصال أفكارهم و الكلام الذي يقال 
بطريقة سلسة ولبقة له قابلية للإقناع حتى وإن كان غير صائب. 
الأمر لا يتعلّق فقط بالأفكار بل بالأفعال أيضاء فمثلا عندما تطلب 
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من إنسان أن يقوم بعمل ما لكن بطريقة مستفرّة تجده يعاند 
ويرفض حتى وإن كان الأمر في صالحه. و هذا الأمر نلاحظه كثيرا عند 
الأطفال والمراهقين لأنهم يرون بأنك حين تأمرهم بدل أن تطلب 
منهم فإِنْك تريد التَحكّم في أفعالهم و تتعالى عليهم فتكون ردّة فعلهم 
سلبية وأحيانا قد تكون عدوانية فالإنسان بطبيعته لا يحب الأوامر. 
لا تستهن أيضا بوقع الكلمات في النفوس. فكم كلمة قيلت على 
سبيل ال مزاح ونسيها قائلها لكن من وجّهت إليه لم ينم تلك 
الأيلة لأنْ تلك الكلمة أرّقته وكم كلمة أحبطت شخصا وجعلته 
يكره نفسه أو يكره الآخرينء إنتقي كلماتك جيّدا لأنّها كالسَّهم 
إن أطلقتها لا يمكنك إعادتها إلى مكانهاء إنتقي كلماتك وأسلوبك 
في التعامل مع الآخرين صغارا كانوا أو كبارا. الكلمات مفتاح 
القلوب...فاحذر أن تستعمل المفتاح الخاطئ... 
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لا تحسن إلى شخص على حساب كرامته 


من الجميل أن نمارس إنسانيتنا مع أقراننا عن طريق الإحسان 
إليهم ومدّ يد العون لهم عند حاجتهم لذلك. ولكنّ الأجمل أن لا 
يتبع هذا الإحسان إنقاص من أو مساس بكرامة من نحسن إليهم 
أيَا كانت ظروفهم. 

عندما تنوي مساعدة شخص فأوّل ما عليك مراعاته هو صون 
كرامته وكبريائه» لأنّ الإنسان المحتاج هو إنسان مثلي ومثلكء و 
لكن قد حكمت عليه الظروف بأن يحتاج للمساعدة في فترة 
معيّنة من حياته. 

هناك عدّة صور عن الإحسان الذي يتبعه من ومس بكرامة 
المحتاج,» خاصة مع التطورالتكنولوجيي الذي نشهده والذي يسمح 
بمشاركة كل ما نفعله مع الآخرين. 

فالكثير صار لا يفعل الخير دون أخذ صورة مع من أحسن إليه 
ونشرها على مواقع التواصل الإجتماعي. قد تكون للبعض حجّة 
وهي أنْهم يريدون نشر الخير وأن يكونوا مثالا وقدوة للآخرين. 
ولكن في رأيي تبقى كرامة من أحسنا إليه فوق كلّ اعتبارء فهناك 
من يأخذ منك الصّدقة وحين يجلس مع نفسه يستصغرها رغم أن 
الحاجة والعوز ليسا عيباء هناك نفوس تأنى على نفسها الشفقة. 
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هناك عدّة طرق وأساليب وآداب لأن تظهر إنسانيتك وتقدم المساعدة 
دون أن تشعر الآخر بأنك تشفق عليه. تستصغره أو تستحقره 
يمكنك داتما أن تساعده دون أن تحجرحه. ممكنك مثلا أن تقدمُ 
معروفا أو صدقة على شكل هديّة فيكون وقعها أجمل ويمكن أن 
تطلب خدمة و تدفع مقابلها أكبر من قيمتها. 

هناك أكثر من طريقة للمساعدة دون إحراج المحتاج خاصّة ذلك 
الذي يستحي من السّؤال إكراما لنفسه. فالتفس لا تقاس كرامتها 
وكبرياؤها بما تملك و ربٌ نفوس لا تملك قوت يومها ولكنها تعلمك 
دروسا في الحفاظ على الكرامة فرفقا بكرامة الثّاس و مشاعرهم. 
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كلمات قد نسيء فهمها و بالثالي إستعمالها 


في كثير من الأحيان يفسّر الثاس بعض الأقوال والحكم وحَتّى 
الأحاديث الشّريفة والآيات بالطريقة التي يريدونها أو بالأحرى 
بالطريقة التي تخدمهم. 

هناك أمور يجب تركها لأصحابها والمتخصّصين فيهاء لكن هناك 
أمور واضحة لا تحتاج إلى كثير من التفكير كي نفهمها بشكل صحيح. 
مثلاء كثيرا ما تتحدّث مع شخص عن طموحك و بأنّك تريد المزيد 
من النّجاح فيقول لك: احمد اللّه و اكتف بما لديكء كن قنوعا و 
لاتكن طمّاعا وجشعا. 

إن " الحمد لله" تعني أن تقنع وترضى بما لديك ولكنها لا تعني أن 
تضع حذدًا لأحلامك وطموحك. نعم يجب على الإنسان أن يحمد 
الله على ما أعطاه إيّاه وأن لا يتذمّرء هذا أمر أكيد ولكنّ هذا 
لايمنعه من أن يعمل ليحسّن من حياته و مستوى معيشته. 
فحمد الله دليل على أنك راض بما قسمه لك و أنك تشكره عليه. 
وليس مبرّرا للقعود. و طموحك لا يعني طمعكء فعندما تطمح إلى 
تحسين حياتك و حياة أفراد عائلتك و حتّى النّاس من حولك ليس 
أمرا سيّئا على الإطلاق. 

كذلك عبارة " قدّر الله وما شاء فعل" أو " ما كتبه الله". يستعملها 
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الكثير من الناس لتبرير تهرّبهم أو عدم تحمّلهم المسؤولية» فيقولها 
الكسول ليبرّر عدم رغبته في البحث عن عمل ويقولها الحبييب 
حين يريد أن يتهرّب من الرُواج بمحبوبته. ويقولها من لا يريد أن 
صحيح أنْ الأقدار بيد الله و لكنْ الله أمرنا بالسّعي في هذه الدّنياء 
أمرنا بأن لا نقعد مكتوفي الأيديء أمرنا بأن نفعل كل ما بوسعنا 
و نأخذ بالأسباب و نترك القرار في النهاية له. فإن توافق ما يريد 
مع ما نريد سعدنا وإن مم يتوافق رضينا لأنْ كل ما عند الله خير... 
أحمد الله وأرضى بقضائه و لكن لا تقف مكتوف الأيدي بل افعل 
كل ما بوسعك لتحسّن حياتك. 

وحين تقول شيئا و تعمل به في حياتك عليك أن تتأكد بأنك وضعته 
في سياقه الصحيح و فهمته بمعناه السليم وإن لم تكن أكيدا فاسأل 
من تعرف بأنئه أعلم منك و لا تفسّر الأمور حسب أهوائك... 
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لا تبحث عن حب والديك في قلب غيرهما 


” لقد كان لي بيتان وغرفتان و سريران لكن روحي كانت تبيت 
كل ليلة في الشارع “” 


مهما كانت المحبّة التي يكتها لك شخص ماه صدّقني لا أحد 
سيحبّك بقدر حب والديك لك. 

إِنْ أكبر و أعظم وأقدس حبٌ هو حب الأمَّ والأب لولدهماء هذان 
الشخصان هما الوحيدان اللّذان يحبّانك في كل حالاتك: إن كنت جميلا 
أو أقل جمالاء إن كنت طيّبا أو شرّيراء إن كنت تحبّهما أو لا تحبّهماء إن 
كنت غنيًا أو فقيرا حزينا أو سعيداء سيظلآن يحبّانك بالقدر نفسه. 
إنْهما ببساطة يحبّانك بميزاتك وعيوبك. كما أنت. بدون مساومة 
وسيظلان على حبّك حتّى وإن إختلفت معهما أو غبت عنهما. 
هذا الحبٌ لن تجده عند غيرهما فلا تحاول عبثا... 

في المقابلء لا أحد مجبر على أن يحبّنا بالقدر الذي يحبٌ به فلذة 
كبده. إِنْه قانون من قوانين الحياة وحتى وإن حاول فإنّه لن 
يستطيع. لذا فلا تتوفّع أن يحبّك شخص كما يحب أولاده, 
مهما أحبّك شخص ما وحتّى لو قال لك بأنه يضعك موضع 


أولاده فلا تصدّقه. 
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تخيّل فقط لو أنك و ولد من أولاده وقعتما في أزمة وكان عليه 
الاختيار من منكما سيساعد, لن يفكّر حتّى بل سيختار بغريزته. 
انطلاقا من شعور الأبؤّة أو الأمومة. 

لقد إستغرقت سنوات لأفهم ذلك وأتقبّله. كوني عشت لسنوات 
وسط عائلة غير عائلتي البيولوجية. كنت في كثير من الأحيان 
أنزعج حين أشعر بالتمييز ولو كان بسيطاء لكثني فهمت فيما 
بعد أنها سئة الله في خلقه. لا يملك أحد تغييرها. 

إذن يا صديقي لا تنتظر أن تجد قلب أمَّك في جسد غير جسدها 


ووجه غير وجهها. 


58 


#» مايؤلمك يعلمك ه©4» 
إحتفظ بأسرارك لنفسك 
” السَرٌ إذا خرج من الشفتين ذاع و إذا تجاوز إثنين شاع ” 


من بين الأمور التي قد تندم عليها وتدفع ثمنها غاليا في حياتك 
إفشاؤك لأسرارك. 

الثاس من طبيعتهم حبّ الأرثرة لذلك فهم لا يحتفظون بالأسرار 
وإن فعلوا فليس لمدّة طويلة, إنهم يبحثون دائما عن مواضيع 
مشيرة وتجعل من الحديث متعة لذلك فإنْهم لن يتردّدوا في جعل 
سرّك واحدا منها. 

قد تظن بأئك إذا حدّثت به صديقك فإِنّه سيكتمه و لكن لا تنسى 
بأنْ هذا الآخر له صديق وصديقه له صديق و هكذا سيصبح 
الفرد جماعة. فالكلام ما إن يخرج من جعبتنا لا يصبح ملكنا بل 
ملك الآخرين ولا يمكننا إعادته أو محوه و كأنه لم يقلء و يمكن 
لمن ليس له ضمير حيّ أن يستعمله ضدّنا فنصبح رهائن لبعض 
الكلمات التي خرجت منا في لحظة ضعفء ضيق و حزن كنا نريد 
فيها أن يقاسمنا أحد سرًا يكتم على أنفاسنا وينغص علينا حياتنا. 
أكتم أسرارك ما إستطعت, دعها تبقى ملكك أنت ولا تمنحها لأحد. 
تذكّر أن لحظة ضعف قد تؤدي بك إلى ما لا يحمد عقباه وقد 
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تفصيلا أو جزءا مهما من حياتك إنتبه لمن تقاسمه معه فصديق 
اليوم قد لا يكون كذلك مستقبلاء و لا أحد يعلم بخبايا النفوس 


وما قد تضمره لناب 
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إذا كنت لا تحب حيانك» فاعث لك عن كياة غبرها 


تعش حياة لا تويدها 


_كيم روك_ 


هناك الكثير من الثاس لا يكفون عن الشكوى و القول بأنهم لا 
يجدون في حياتهم أي متعة, لا يحبّون حياتهم ولا ظروفهم: يشكون 
من المشاكل و لكن لا يبحثون عن حلول فعلية لها. 

إذا كنت لا تحبٌ حياتك فهذه مشكلة كبيرة ليس لها إل حلان لا 
ثالث لهما: إِمَا أن تعمل على تغييرها لتصبح بالشكل الذي تريده 
وما أن تقبلها كما هي وتحاول أن تحبّها و تكف عن الشكوى 
على الأغلب ستحاول أن تغيّرهاء فماذا تنتظر لتفعل ذلك؟ 

دعني أخبرك شيئا مهماء إذا كنت تنتظر شخصا ما يخرج من 
مكان ما ليجعل حياتك سعيدة. فآسفة لإحباطك لأنه لا أحد 
سيفعل ذلك بدلا عنك. كل مشغول بحياته وسعادته. أو رما تنتظر 
معجزة: ا معجزات موجودة و لكن نحن من نصنعها بإرادتنا و عزمنا 
توقّف عن الشكوى الآن وابحث عن الحلولء إبحث عن البدائل 
لا تنتظر أن يأقي شخص مالينتشلك من «المستنقع» الذي تعيش 
فيه فالحياة تؤخذ و لا تَغغطى. 
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١ ُ‏ ى ذه شىء لك 
تحرّك من مكانك بدل الجلوس و الشكوى لمن لا يملك فعل شي 
لأنه في الحقيقة لا أحد يكترث إن كنت تحب حياتك أو تكرهها... 
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لاتكن تراجيديا فلست وحدكَ من يعاني 


زلا 


و إذا إن خف" 


في هذه الحياة. ما قد يعرّيك في أمك هو أنك لست وحدك من 
تعانيء فالألم و " سوء الحظّ " لم يخلقا لك وحدك. كلنا تمر علينا 
أوقات عصيبة. لا أحد يعيش على هذه الأرض في الجنّة مهما كان 
ما مملكه أو يفعله. 

لا تجعل من حياتك تراجيديا و كأنّك الوحيد الذي لديه مشاكل. 

هناك من يعاني من الفقرء المرضء الوحدة. اليتمء الخيانة:» البطالة, 
الذَلْء التعذيبء السّجنء الظّلم و أمور أخرى قد لا نعلم حتثّى بوجودها. 
صدّقني هناك من هو في حال أسوأ من حالك و لايزال يقاوم 

أنا لا أقول بأنّ ما تعيشه سهل أو غير مهم و لكثني أريدك أن 
تتقبّل فكرة أن الألم و المعاناة تكون بدرجات متفاوتة ولكنها تمسش 
الجميع بدون استثناء فحتّى الأنبياء و الرُسل كانوا يحزنون. 
لاتقل لنفسك بأنك تعاني وحدك بينما الآخرون يعيشون في 
سعادة. هذا ليس صحيحا لأنها سئة الحياة. 

الحزن لا يستثني أحداء لا تفكر بأنك الضحيّة الوحيدة على هذه 
الأرض فمثلك كثيرونء الفرق هو أن البتعض يجيد التّعايش مع 
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أله يتقبّله و يعمل على تغييره والسّيطرة عليه قبل أن يحدث العكس 
وآخرون يخفون ألمهم., يتظاهرون بالسّعادة المطلقة, بينما البعض 
الآخر لا كف عن الشكوى للئاس ظانًا بأنْ أحدهم سيحسٌ مما يعانيه. 
كف الشكوى... 
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“وما الحبٌ إلا للحبيب الأول ” 


كن حذرا حين تحبّء فثمّة أشياء لا يجب أن تقبل بها حتّى وإن 
كان تمن رفضها هو أن تخسر من تحبٌّ. 

لا تقبل أن تكون خيارا ثانيا في حياة أحد. يلجأ إليك فقط حين لا 
يجد البديلء يحبّك تارة وتارة أخرى ينساك. يظهر و يختفي كما 
يحلو له ما دام متأكدا أنه حين يعود سيجدك في انتظاره كالأبله, 
وكأئه مسافر وأنت محطة. 

لاتحبٌ شخصا فيه بقايا من شخص آخر سواء كان هذا الآخر ميّتا 
أو حيّاه فمن تحبّه سيظل يقارنك مع هذا الشخص الذي خسره 
ولا زال يحبّهء والمقارنة لن تكون أبدا في صالحك لأنْ الغائبين لهم 
سحر خاضصّء ولا تبدو لنا في غيابهم إلا محاسنهمء سيبدو له أفضل 
منك بكثير خاصة إذا لم يكن على قيد الحياة, لأنْ الإنمان بطبيعته 
يرى مالا مملكه دائما أفضل. 

لاتقبل أن تكون وسيلة له لينسى بك شخصا آخر لأنه قد لا ينسى 
وصدّقني فإنّه ما إن تتاح له الفرصة للعودة إلى ذلك الشخص لن 
ينظر إليك. سيتركك مجروحا في منتصف الطريق. 
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لاتحبٌ بغباءء أنت تستحقٌ أن يبادلك من تحبّه نفس الشعور لا أن 
تكون مجرّد ضمادة يرميها حين يطيب جرحه. لا تمنح قلبك لمن لا 
يستحقه أيا كان وفي كلّ أنواع العلاقات: العائلية, الصُداقة, الرُواج ... 
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الثاس ناكرون للجميل بطبعهم 


” إذا أكرمت الكريم ملكته و إن أنت أكرمت اللئيم تمرّدا ” 
ال ... 4 1 


لو ظللت تخدم إنسانا لسنين طويلة ونسيت أو لم تستطع خدمته يوما 
واحداء سينسى تلك السّنين ويتذكّر ذلك اليوم الذي لم تخدمه فيه. 
هذه هي طبيعة البشرء خطأ واحد يمحو كل صحيح فعلته. 
وعيب يمحو كل جميل فيك. 

عليك أن تتعوّد على نكران الجميلء فستلاقي في حياتك الكثير من 
ناكري الجميل و القليل ممّن يعترفون به 

عندما تحسن للآخرينء سيظئون مع الوقت أنه من واجبك فعل 
الأشياء التي تفعلها فقط حبًا فيهم: فإذا لم تفعلها سيلومونك رغم 
أنك لست ملزما بها من طبيعة البشرء أو لنقل أغلبهم. فإنَ 
حب الأخذ لديهم أكبر من حبٌ العطاءء ويميلون إلى الاعتقاد بأنْ 
ما يمنحه لهم الآخرون هو حقهم الطبيعيّ لذا فليس عليهم أن 
يشكروهم كما أن الإعتراف بجميل الآخر يعتبرونه اعترافا بأفضليته 
عليهم حاول أن تتقبّل هذه الفكرة وأن لا تنتظر أن يعترف أحدهم 
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قال تعالى" يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأً فتبّينوا 


أن تصيبوا قوما بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم نادمين" 


منذ القدم إنتشر ما يعرف بالإشاعة و الغيبة والثميمة. ومع التطوّر 
التتكنولوجي وجدت الإشاعة والمعلومات المغرضة والكاذبة الآربة 
الخصبة التي تساعدها وتشجّعها على النّمو و الانتشار السّريعين. 
أنت لا تستطيع أن توقف هذه المغالطات و لا أن تضع لها حذاء 
لأن الكلام بمجرّد تداوله وانتشاره بين النّاس يصعب بل يستحيل 
احتواؤه. لكن يمكنك أن لا تشارك في انتشارها أكثر كما يمكنك 
أن لا تسمح لهذا بالتأثير عليك. يجب أن تكون ذكيًا في التعامل 
مع الخبر و ا معلومة و كلّ ما تنشره و سائل التواصل الإجتماعي» 
وكذلك ما تسمعه من الأشخاص في محيطك والمقرّبين لك . 


يجب أن تبذل جهدا لتتحقّق من كلّ ما تسمعه وتقرأه وتشاهده 
مادمت تستطيع و لا تتقبّل كلّ شيء كما جاء ولا تتبناه كما لو 
كانت حقيقة فقط لأن الأغلبية تظنّ ذلك وتتداوله. 

لا تكن مثل الورقة تأخذك الرياح للإتجاه الذي تريده. حكم 
عقلك في كل شيء. 
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أبسط مثال على ذلك. وهو ما يحدث كثيراء أن يأتيك شخص 
بكلام سيء عن شخص آخر ولكنك لا تواجه أيّ مشكلة مع هذا 
الأخير. فهل ستغيّر رأيك به وتعامله إنطلاقا مما سمعته عنه 
وليس مما لمسته فيه؟ 

لاتصدّق كل ما يصل إلى أذنيك من الناس لأنّ هناك من يقول 
الكلام الذي يخدم مصالحه ولو على حساب سمعة الآخرين . 


لا تبني علاقاتك وآراءك و معلوماتك وأفكارك على القيل والقال... 
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نن في عالم لا يرحم ولكن ... 
٠‏ الخيرلا يغنى » 


لا يختلف إثنان على أنّنا اليوم نعيش في عالم قاس لا يرحم., عام 
تنتشر فيه بشكل كبير الخيانة. الكذبء الثفاقء: الغدرء الظلم, 
الأنانية» الرّشوة» المحسوبية, وأمور أخرى سيّئة و لكنّ الذنيا لا 
تخلو من الئاس الطيّبينء المخلصينء المحبّينء المتفانين في العملء 
الأوفياء. وإن كنت تظن بأنّ هؤلاء الأشخاص قد إنقرضوا فكن 
أنت واحدا منهم و أحيي هذه الصضُفات لكثني متأكّدة أنهم 
موجودون في مكان ما يبحثون عن أرواح تشبههم في وسط الرّحام, 
حاول أن تكون من أولئك الأشخاص الّذين حين نتعامل معهم نحسش 
بأنْ الدنيا لازالت بخير. كن ذلك الشخص الذي يمد يد العون 
كلّما استطاع ذلك. كن صادقاء كن طيّبا دون أن تكون غبيًاء ارسم 
ابتسامة على وجوه الآخرينء امسح دموعهم., إبعث فيهم الأمل. 
لأنك إن كنت تؤمن بأنه لا يوجد إنسان فيه خير على هذه الحياة 
فإِنْك تستبعد نفسك أيضا إلا إذا كنت تظنّ بأنك الوحيد الذي 
يحمل الخير في نفسه وبموتك سيفنى الخير و هذا طبعا ليس صحيحا. 
الخير موجود دائما و لو كان كل الناس أشرارا لما وجدت الجنّة و 
لخلق الله الثار فقط. 
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إحتفظ بالأشخاص الذين يحبُونك حمًا 


"حافظ على من يحبّك بصدق فإن خسارة القلوب الضادقة 


ل تعوّض " 


إذا حالفك الحظّ والتقيت في يوم من الأيّامم بروح تشبه روحكء بشخص 
يحبّك فعلا كما أنتء من عائلتك. من أصدقائك أو حبيباء فتمسّك به. 
جميل أن يكون لك في هذا العام القاسي شخص تهرب إليه من 
الحين إلى الآخر.ء كتف تتكئ عليها وتذرف دموعك أمامه دون أن 
تكون مجبرا على تبريرها. 

جميل أن يكون في ذاكرة هاتفك رقم له معنى وليس مجرّد رقم 
كغيره يأخذ حيّزا من الفراغ. 

جميل أن يكون هناك شخص تثق به ويثق بك في الوقت الذي 
أصبحت فيه أغلب العلاقات مبنية على أساس المصلحة الآنية. 
جميل أن يكون لك شخص يفهمك وتفهمه وإن سكت عن الكلام 
جميل أن يكون لنا شخص يكسر وحدتنا حين تصبح عبئا ثقيلا 
علينا وحين يخطر ببالنا أن نرى ظلا غير ظلّنا. 

هذا الشخص. أعلم بأنه من الصّعب أن تجده. و لكثه يوجد في 
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مكان ما قد تلتقيه وقد يقدّر لك أن لا تعرفه و لكن إن حصل و 
قابلته فأمسك يده و لا تفلتها. فلن تصادف كل يوم شخصا مثله. 
وإن مم تجد فكن هذا الشخص لنفسك أو لشخص آخر. 
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و أخبرا لا تستسلم 


'" إن بعد العسر يسرا " 

في هذه الحياة ستواجه عقبات كثيرة ولحظات صعبة, كأيٌّ شخص 
آخر على وجه هذه الأرض و منذ أن خلق الله أبانا آدم و أمّنا 
حواء كانت الحياة تسير بهذا المنطق. 

سيخذلك الكثيرون وفي الغالب سيخذلك أولئك الّذين راهنت على 
بقائهم معك حين يتخلى عنك الكلء وحاربت من أجلهم كل 
الظروف وكلّ الناس, ستتألم وحيدا دون أن يشعر بك أحد أو حتّى 
يلاحظ أو يهتمّ. ستمرٌ عليك لحظات تلعن فيها وجودك و تتمنّى لو 
أنك لم توجد في هذه الحياة. و قد تقف على حافة سكة الحديد أو 
على حافة جسر ما أو قد تحمل كأسا ماؤه منقوع بالسم ». لتعلن 
ثورتك على الوجود وتضع حدًا لحياتك وقد تحمل أداة حادة 
لتقطع شرايينك أو أيّة طريقة أخرى للرّحيل عن هذه الحياة ووضع 
حدٌ للأم ‏ و قد تكون أكبر من هذا الألمم وتقرّر بأنه لن يهزمك. 
سيكون هناك دوما شيء أكبر من كل هذاء أكبر من ألمك 
ومعاناتك. أكبر من الخيانات و الطّعنات والخذلان الذي تعرّرضت 
لهء شيء يربطك بالحياة ويشدك إليهاء سيدفعك إلى المضيٌّ قدما و 
إلى مشاهدة شروق وغروب آخرين. 
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لا تستسلم, إنهض مرّة أولى وثانية و ثالثة وكفكف دموعك وتذكّر 
أنْ هناك الآلاف مثلك وأسوأ منكء منهم من عاد أدراجه وابتعد 
عن سكة الحديد أو عن حافة الجسر أو رمى الكأس المسمومة 
ومنهم من م يفعل فأصبح كما لو أنه لم يكن يوما. 

ليس هناك أسهل من أن نهرب إلى الأمام: الأمر لا يتطلبٌ الشجاعة 
بل يتطلبٌ الاستسلامء أن نكف عن المحاربة, عن المحاولة. وهو 
أسهل الحلول وأسرعها هذا إن كان الهروب حلا. 

لا تنسى بأنّ الحياة أيضا تمنحنا بين الحين و الآخر لحظات سعيدة 
وإن لم تفعل فعلينا نحن أن نفتكّها منهاء قد تكون هذه التحظات 
يدتربت على كتفناء لحظة نجاء. ولادة. زواج حصول على 
وظيفة. لحظة لا يكون فيها همنّا هو أكثر ما يشغلنا طوال اليوم. 
أنا مررت بكل هذاء كثيرا ما وجدت نفسي في منتصف الطّريق 
تائهة ووحيدة: تعرّضت للخيانة» للإهانة: للإحتقار ء للظلم.: تمنّيت 
في مرّات كثيرة لو أَنّني لم أوجد في هذه الحياة و أتذكر أثني كنت 
أدعو الله و أطلب منه أن يأخذ حيات وممنحها لشخص آخر أكثر 
حظا مني ولديه أشياء وأشخاص يعيش من أجلهم ويعيشون من 
أجله. راودتني مرّات عدّة فكرة التخلي عن الحياة: لكثني م أخبر 
أحداء بل طلبت المساعدة من الله. طلبت منه أن لا يتخلى 
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عنّي كما فعل البشر من حوليء طلبت منه أن يرشدني إلى الطريق 
كل هذا الأم إن قرّرت ذلك فعلاء لم أجرؤ يوما على أن أضع قيد 
الفعل تلك الفكرة التي تقودني إلى الموت . لأتني كنت أرى النور 
في آخر النثفقءلم يكن الأمر سهلاء لكنه بالتأكيد لم يكن مستحيلاء 
كل ما فعلته هو أنّني قرّرت أن أصنع لنفسي غدا أفضل بدل 
البكاء على الأطلال لأنْ الحياة كما الثاسء لا تشفق على الضُعفاء 
بل تدوس عليهم. صدّقني إنْها تدوس عليهم. 

صحيح أنْ الأمر قد إحتاج الكثير من الوقت ولكن في النهاية جعل 
مني شخصا أفضل ومنحني حياة أفضاء واليوم اكتسبت مناعة 
ضدٌّ قساوة الحياة. فهمت أنْ الحياة تحتاج قوّة الإرادة والكثير 
من الصَبر والعملء عليك فقط أن تقرّر إذا كنت تريد أن تعيش في 
قوقعة الحزن مفضلا لعب دور الضُحيّة : ضحيّة الحظ و الحياة و 
الثاس أو أن تخلق لنفسك أدوارا أخرى وحياة أخرى. 

لا تنتظر أن تمنحك الحياة أو شخص ما الأفضل بل إنتزعه... 
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